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 شكر وتقدير

ي لا لأهل العلم بالعربية لا بالأعجمية، إله والحكمة،الخالق من الكلمة الناطق بالبيان  ،الحمد لله بارئ النسمة
رة إلا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخيطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات 

 بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك، لك الشكر والحمد والثناء.

 رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.المصطفى إلى منارة العلم الإمام 

لعون لنا ا نتقدم بالشكر البالغ الذي لا تسعه الكلمات ولا تسطره الأقلام ولا تملأه المعاني إلى كل من كان له يد
في إخراج هذا العمل في صورته النهائية، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف "بلعمري فاتح" على ما قدمه لنا من 

 توجيه وإرشادات طيلة مدة انجازنا للبحث.

 المساعدة لنا منذ تقديم عبد الحميد والعيداني سمير على واعترافا منا بالجميل نتقدم بالشكر للأستاذين بودرواز
 اختيارنا للموضوع.

 على توجيهاتها لنا.لونيسي علي  2أستاذة تاريخ الحديث بجامعة البليدة كما نشكر الأستاذة ليلى غويني 

 .كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أخي حسين على مساعدته لي في اكمال هذا العمل

  واجتهاد والطموح لأعلى المراتب . بجدنحو الدراسة من دفعني أشكر و 

 

   

 



 

 إهداء

الذي لا يكل العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها، إلى الاسم الذي لا يخفي سر إلى الينبوع 
  عمرها.أطال الله في نجاحي "أمي "

الذي لم  الهناء،و لأنعم بالراحة  وشقىإلى من أحمل اسمه بكل فخر واعتزاز سندي وقوتي ومنبع أماني، إلى من سعى 
 سوء.يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح، أبي الغالي أدامك الله وحفظك من كل 

 .إلى من تربيت وكبرت معهم إخوتي أنتم سندي وحزام ظهري وكياني

 الحياة، إلى السند والقوة، إلى معنى الحب نصفي الثاني أختي جميلة.إلى ملاكي في 

 .ذهبية ودحماني فريدة م الجامعة وأصبحوا قطعة من روحي لعدويإلى من جمعتني به

 لى كل الأصدقاء والزملاء.إ

 جهدي.ثمرة إليكم جميعا ...أهدي 
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لدراسة تاريخ الأمم والحضارات يستوجب الاطلاع على العديد من أوعية المعلومات ،لاسيما 
بادل الثقافات طريق للتواصل بين الشعوب والأجناس وت هم فروعها فهيعد الرحلة أحد أتو  المصادر التاريخية الموثوقة ،

 ،الجهادية فنجد الرحلة العلمية ، فعرفها الإنسان منذ القدم وتنوعت بتنوع أهدافها ومقاصدها ، على مر العصور ،
 الركن الخامس، داءآ الإسلامي بين مشرق  ومررب  ي العالمشعوب  ربطتوالرحلة الحجية التي  الاستطلاعية ،السياحية

 كة المكرمة.وصولا إلى مصر ثم مليبيا  و مرورا بتونسر ئالجزافدير اللذكر أن هذ  الرحلة تنطلق من المررب الجو 
نوعية بتعددها واختلاف مسالكها بحريا  م نقلة71و71القرنين  خلالربية لحجية المراشهدت الرحلات           

بر بحق موسوعات دونوا رحلاتهم التي تعت ومن خلالها، مرورا اللصحراء الجزائرية لرحالةوبريا، هذ  الأخيرة كان يقطعها ا
 .اللجانب الجرراي والعمراني تعلقفيما  خصوصاتاريخية وجررافية 

ي أهم السلام الناصر أحمد بن محمد الحضيكي وابن عبد  ،سالم العياشي من أبيكل كتاالت   وقد كانت          
روا الحدث فهي مصادر دونت بشهود عيان عاص ،تحتوي  بين صفحاتها من زخم معري وعلميربية لما الرحلات المر

ة والمعالم العمرانية الجغرافي"المظاهر  موسومة بـــمذكرة  لإعداد، ولذلك وقع اختيارنا عليهم بتسجيل  ي حين  اوقامو 
 .رية("الناص، الرحلة الحجازية، الرحلة ربية )الرحلة العياشيةرحلات مغ الجنوب الجزائري من خلالفي 
ية اللدوافع نما امتزجت في  الدوافع الشخصعتباطيا أو من قبيل الصدفة وإاالموضوع  اختيارنا لهذا لم يكن           

قلة الدراسات الأكاديمية حول منطقة الصحراء بل إن أغلبها ركز على المدن الشمالية،  وي مقدمة ذلك  ،العلمية
ن  لدراسة ينتظر إزالة الربار ع اا تاريخي  براز أنها مصدر  مع إ ،الهائل من المعارفتحتوي ذلك الكم الرحلات  كما أن

عاد عن المواضيع ، اللإضافة إلى الابتفليس الشاهد للحدث كالسامع والناقل عن  ،تاريخ الجزائر ي الفترة الحديثة
الإشكالية  وعلي  يمكن طرح،الجررافيا والعمران  أخرى مثل لدراسة جوانب توجي  الأنظارو  ،السياسية والعسكرية

 ةصورة الصحراء الجزائرية بمظاهرها الجغرافية ومعالمها العمرانية في كتب الرحالة المغارب ت  ل  ق  كيف ن    التالية :
 والمظاهر؟وا في نقل هذه المشاهد وفقوإلى أي مدى  ؟71و71القرنين خلال 
ة من التساؤلات تقسيمها إلى مجموع المتعددة، قررنالمام بجوانبها والإلنا الخوض ي هذ  الإشكالية  ليتسنى          

احدة، و وذلك لأن مختلف القضايا الكبرى يصعب جمع جزئياتها ومعالجتها دفعة  الجزئية حتى يسهل التعامل معها،
جية نى الإسلام بها؟ ماهي الطرق والمسالك الحكيف اعت المقصود اللرحلة؟ يلي: مالابد من الإجابة على ما  وعلي 

هل  ناصري؟والماهي سيرة وشخصية كل من العياشي والحضيكي  الجزائرية؟التي كانت ممر للركب ي الصحراء 
ربية كانت بتلك القيمة التي تجعل منها موسوعة ي كل أنواع المعرفة؟ كيف صور لنا الرحالة الثلاث المرالرحلات 



 ...................................................................مقدمة........................................................................................................................

 

 ج
 

  ؟زائرية بشقيها الجرراي والعمراني ي تلك الفترة؟ ماهي أهم العناصر التي ذكروها وركزوا عليهاوضع الصحراء الج
 التي أهملوها؟ وماهي القضايا

ز عليها أساس الموضوع، التي يرتكوجررافية و يعتمد منطلق البحث ي هذ  الدراسة على تحقيق مقاربة تاريخية          
 مية مبثوثة ي المصادر والمراجع، وقد كان تركيزنا على المنهج التاريخي التحليلي يوذلك حسب ما توفر من مادة عل

وقراءة الرحلات واستخلاص منها ما يهم الدراسة، كما استعملنا المنهج الوصفي ي عدة مواضع  ،جمع المادة العلمية
ان أوج  على المنهج المقارن ي تبي، كما ركزنا وغيرهاومثال على ذلك وصف المساجد والزوايا والطرق والأضرحة...

 التشاب  بين الرحلات وأوج  اختلافها.
الموضوع  سالمندرجة تحتها ارتأينا أن ندر  من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية          

ض صورة تعر لك مقدمة ذلى جانب إو  ،علاوة على الفصل التمهيديوفق خطة مكونة من ثلاث فصول متتالية 
 لدراسة.اليها من خلال موعة النتائج التي توصلنا إوخاتمة تلخص مج جوانب ،شاملة عن الموضوع من مختلف 

لحديث عن ال حيث يبدأ ،موعة من العناصر العامةبعد المقدمة مباشرة خصصنا فصل تمهيدي يتضمن مج         
ور  ي الكتابة التاريخية، دبراز فن الرحلة و إلى إإضافة  الشريفة، ن الكريم والسنة النبويةوموضعها ي القرآمفهوم الرحلة 

المسالك الحجية م هإلى أشارة الإن الدراسة جررافية لحد ما يجب تحديد الموقع الجرراي للصحراء الجزائرية مع وبما أ
ول لأل الفصل احمث حيث فصول البح عالجناوبعد الفصل التمهيدي ، واهتمام الرحالة والجررافيين بها  ،وقتئذ

 ،من خلال الرحلة العياشية وينقسم إلى ثلاث مباحثعنوان مظاهر جررافية ومعالم عمرانية ي الجنوب الجزائري 
ها المظاهر دراسة تحليلية لرحلت  المسماة الرحلة العياشية ونستخلص من يرة أبو سالم العياشي وفيبدأ اللتعريف بس

ان وفق خصوصية لى مطالب كأن تقسيم المباحث إإلى الإشارة  معين متتاليين والمعالم العمرانية لنضعها ي مبحث
 .سلك العياشي طريقين مختلفين ي الذهاب والعودة للبقاع الحجازية الرحلة فقد 

 الكبرى،ة ا للرحلة الحجازية والرحلة الناصريص  ص  ن خ  نا الفصلين الثاني والثالث اللذيوبذات النسق عالج         
فق سلك واحد ي رحلة الذهاب والعودة تحكم ي دفعنا لتقسيم المطالب و ماشتراكهما ي خاصية اتباع طريق و ولعل 

 الأوسط.خر شرقي ي الطريق العرضاني شق غربي وآ جررافية الطريق فقد تضمنت المطالب
المصادر د من لى العديع الاطلاعإن تقديم بحث علمي ي صورة متكاملة ويحقق الأهداف المرجوة يستوجب          

  موسوعات وغيرها وهذا ما عملنا علياميس ، قو ية ، دراسات أكاديم، بمختلف أنواعها من كتب ،مقالات  والمراجع
ي البحث ،فه ركيزة العتبارهاهي الرحلات الثلاث  وظفناهاومن المصادر الأساسية التي  منذ اختيارنا للموضوع ،

لى مصادر لإضافة إالعسكرية الاجتماعية الالسياسية ، التاريخية ،الجررافية، من المعلومات الكثيرتضم بين صفحاتها 
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 ،ة خاصةة وعن المدن الصحراوية بصفتكلم عن الجزائر بصفة عام" للحسن الوزان الذي وصف افريقياأخرى مثل "
رام وزيارة قبره عليه بيت الله الحالتوجه ل"وكتاب  ،علي  ي التعريف اللعديد من المناطق الصحراوية فقد اعتمدنا

 لأبي العباس الهلالي السجلماسي ."  الصلاة والسلام
لعبد  " رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة"ومن أبرز المراجع التي تجدر الإشارة إليها كتاب         
تب الرحلات ك  كتاب بعنوان"  المرربية، وأيضامن خلال الرحلات لوصف مكة المكرمة  التازي، وهو كتاب أ لف  الله 

للمؤلفة  "في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين
"الجزائر من  كتاب  كما أن  ورحلاتهم،حالة وهو الكتاب الذي أفادني ي التعريف اللر  النواب، عواطف بن يوسف 

  العياشي.للدكتور مولاي بلحميسي كان عونا لي لفهم رحلة أبو سالم  خلال رحلات مغاربية"
عديد تنا لها تبين أنها فعلا  تتقاطع مع الموضوع ي النا على الدراسات السابقة وبعد قراءومن خلال اطلاع        

ركزوا بصفة و ربية وما كتبو  عن الجزائر لكنها أهملت جانب الجررافيا والعمران المركونها دراسة للرحلات  ، القضايامن 
، ومن أهم الدراسات السابقة أطروحة  ماستر  ةوالعسكري ة،الاقتصادي ةالديني ة،الاجتماعيالجوانب خاصة على 

، ومذكرة لة شلابي باحثة نبيعداد الإ من دراسة مقارنة "- الجزائر في العهد العثمانيالرحلات المغاربية إلى"بعنوان 
للطالب عامر  "م(71-71ه/71-77الصحراء الجزائرية من خلال الرحلات الحجازية في القرنين )"بعنوان 
لعهد الحياة الحضرية في مدينة الجزائر في اوي هيكلة الموضوع ودراست  اعتمدنا على أطروحة بعنوان"  دحو ،

هد العثماني صورة الجزائر ابان الع"وكذا مقالة بعنوان  للدكتور بلعمري فاتح ،العثماني من خلال مصادر الرحلة" 
 للدكتور محمد حمودي والصادرة عن جامعة ابن الديس بمسترانم .   ة"في أدب الرحالة المغارب

أولا ي  خراج هذا العمل ي صورت  النهائية فتمثلتحديات والعقبات التي واجهتنا ي إأما فيما يخص الت       
عوبة أخرى وكذا ص عن غيرها، امن الرحلات خصوصية تميزه تقسيم وهيكلة عناصر البحث ولاسيما أن لكل رحلة

نسخة  ركيزة أساسية للبحث لم نستطع الحصول على تتتعلق بكتاب رحلة العياشي المسماة ماء الموائد التي كان
 لعياشية. الرحلة بتحقيق آخر تحت عنوان الرحلة ولبنان فاضطررنا لاستبدال ا اللمررب التواجدهنظرا  امنه

  لعمل.اوي الأخير نتوج  اللشكر والعرفان إلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد على إتمام هذا       
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    مدخل عام حول الرحلة  الأول:المبحث 

 تعريف الرحلة  الأول:المطلب    

  لغة:

 لة في لسان العربلفظ الرحي تعريف مصطلح الرحلة بشرح وافي في العديد من المعاجم العربية، فقد جاء حظ              
َّل َّح َّر ََّّوم َّق َّو ََّّ،ار َّس َّاَّذ َّإَّل َّج َّالر ََّّل َّح َّر ََّّال َّق َّي  َّو ََّّ،ال َّح َّور ٌَّ ََّّلح َّر َّأ ََّّه َّع َّوج  ََّّ،ة َّاق َّالن َّو ََّّي َّبع َّل َّل ََّّكب َّر َّم ََّّ:ل َّح َّالر َّ "أنّ:منظور  لابن

والترحل والارتحال .1َّ"تحلَّوارَّ"دنتَّرحلتناَّورحلَّفلانََّّيقال،َّي َّسلم َّل َّو ََّّال َّتح  َّر َّللاَّ:َّاسمة َّحل َّوالر ََّّا،كثي َّأيَّيرتحلونََّّ
 بوسيلة الارتحال وهي مركب البعير والناقة. ابنَّمنظوربمعنى الانتقال، وارتبط تعريف الرحلة عند 

الراءَّوالحاءَّواللامَّأصلَّواحد،َّيدلَّعلىَّمضيَّفيَّلابن فارس أن " معجمَّمقاييسَّاللغةوورد في           
 ،2" بلمنَّالإَّ:َّالمركبة َّل َّاح َّوالر ََّّ،:َّالارتحالحلةوالر  ََّّرحلة،،َّوجل َّرحيلَّذوَّة َّل َّح َّر ََّّل َّح َّر َّي  ََّّل َّح َّر َّ، يقال السفر

 بالسفر والقوة والقدرة. ابنَّفارسوارتبط لفظ الرحلة عند 

رحلةَّكالرواحل،َّجعَّأرحل،َّوالََّّمركبَّالبعيَّالرحل: :"نّ أبادي آللفيروز  القاموسَّالمحيطفي  جاءكما          
،َّبالكسر:بالضمَّوالكسرَّأوَّ د ه،َّوارتحلالوجهَّالذيََّّوبالضم:َّالار تح  ال  وركز الفيروز  ،3"مضىوَّسارََّّالبعي:َّت  ق ص 

أبو نصر الجوهري  نأحين  في السفر.لفظ الرحلة يرتبط بالإبل القوي القادر على السير والتحمل في  أنّ بادي آ
ل  بأ الصحاحيعرفها في كتابه  اقة التي تصلح لأن والراَحِلَة  هي النّ  أثاث،هو مسكن الرجل وما يستصحبه من  ن الرححل

لَة  بالكسر ت  رلحَل ،   .4الارتحال والرحِل

                                                           
 .  8061ص ، تلقاهرة، د.، تحقيق عبد الله على الكبير وآخرون، دار المعارف، السانَّالعربابن منظور،  1
 د.م، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،2، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج معجمَّمقاييسَّاللغةأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا،  2

 . 719، ص 8191
، ص 8111،سوريا دمشق،، مؤسسة الرسالة، 8، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، ط القاموسَّالمحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  3

8661 . 
، 2661صر، م ، مراجعة وتحقيق محمد محمد تامر، دار الحديث، القاهرة،تاجَّاللغةَّوصحاحَّالعربية–الصحاحَّأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري،  4

 .744ص
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تكاد تجمع كل معاجم اللغة على المفهوم اللغوي للرحلة الذي هو في أبسط مفهومه الانتقال الذي يقوم به          
 لزمن،اومهما كان الغرض ومهما كان  خر، على سبيل الهواية والاحتراف مهما كان الدافعآالرَحَالَة  من مكان إلى 

 . دمسان منذ القعام وهو الحركة التي ارتبطت بالإنالعنى المورغم تعدد مشتقات ودلالات لفظ الرحلة فإنها تشترك في 

 اصطلاحا:

 والتنقل،ة فكلاهما يشترك في فعل الارتحال والحرك اللغوي،لا يختلف مفهوم الرحلة اصطلاحا عن المعنى                
بو حامد أجاء مصطلح الرحلة كما عرفه ، حيث لبحث عن المعنى الاصطلاحي للرحلةوهو ما يظهر جليا عند ا

 ه أخذ، ينتج عنخربالآعبارة عن احتكاك ا ، أي في منظوره أنه1نوعَّمنَّالحركةَّوالمخالطةَّ" ":انهح إبقوله الغزالي 
 .2" خروَّالعبورَّمنَّالذاتَّنحوَّالاالسفرَّه:" ميشال بقولهوهو ما يؤكده فرانك ، وتلقي في المسير والانتقال

لى قال من مكان إهي الانت رحلةَّفيَّالإسلامالحكيم عبد اللطيف الصعيدي في كتابه  عرفها عبدفي حين          
و فعل مباشر من خلاله يسقط حاجز أنجاز إهي  لفتمخ، وفي معنى 3معنوياً و أ  كانمادياً خر لتحقيق هدف معين آ

تي الكتابات ال دبي للرحلة هي مجموعة منوفي المعنى الأ ،4تبدأ منه والمكان الذي تنتهي فيهالمسافة بين المكان الذي 
 . 5لها علاقة بالسفر

سعودي: الرحالة أبي الحسن علي الم نسان من وراء الرحلة فيقوللى الفوائد التي يجنيها الإإويمكن الإشارة           
،َّوزرعَّر،َّكمنَّقسمَّعمرهَّعلىَّقطعَّالأقطاقليمهخبارَّعنَّإيهَّمنَّالأإلاَّنميَّمنَّلزمَّجهةَّوطنهَّوقنعَّبمَّس"لي

ومن خلال قوله  6". ،َّوإثارةَّكلَّنفيسَّمنَّمكمنهأيامهَّبينَّتقاذفَّالأسفار،َّواستخراجَّكلَّدقيقَّمنَّمعدنه
صلي بالمعاينة والمشاهدة لى الحقيقة من منبعها الأإيظهر الشغف الكبير للرحالة العرب في المضي في السفر والوصول 

 . وعدم الاكتفاء بسماعها من الغير الفعلية

                                                           
 . 984، ص2661 ،لبنان ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ر، دا8، طإحياءَّعلومَّالدينأبي حامد محمد بن محمد الغزالي،  1

2 Frank Michal, Désir d'Ailleurs essai d'anthropologie des voyages, les presses de 
l'université laval, Quebec, 2004, P19.  

 . 81، ص 8110 مصر، الدار العربية للكتاب، القاهرة، ة، مكتب8، طالرحلةَّفيَّالإسلامَّأنواعهاَّوآدابهاعبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي،  3

 . 88، ص8111 ،رالإسكندرية، مصالمعارف،  ة، منشأ2، طالرحلةَّعينَّالجغرافياَّالمبصرةصلاح الدين الشامي،  4
5Tania Selena Jiménez , La Rencontre De l'autre En Voyage , Mémoire Présenté Comme 
Exigence Partielle De la Maitrise En Communication , Université Du Québec à Montréal 
,Quebec, Avril ,2010،P8.  

 .  26، ص 8100، م.، مؤسسة دار الهجرة، د8، جمروجَّالذهبَّومعادنَّالجوهرأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي،  6



 ...........................................................................................................................................................................الفصل التمهيدي 

 

8 
 

 قال:  بيات شعرية فأفوائد الرحلة وقيمتها العلمية في  التمقروتيعليَّبنَّمحمدَّوقد لخص الرحالة       
َّسفارَّخمسَّفوائدوسافرَّففيَّالأَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتغربَّعنَّالأوطانَّياَّطالبَّالعلاَََََّّّّّ

َّاج                   د      ةَّم  ب  ح    لمَّوص        تف      رجَّه   مَّواكتس        ابَّمعي  ش     ةََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّوع
َّوقطعَّالفيافيَّوارتك     ابَّالشدائدَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة    رب     ارَّذلَّوغالأس  ف   لَّ  إنَّقب  ف
1َّرضَّعدوَّبينَّواشَّوحاسدَّأةَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيَّ   يش   يَّمنَّمع   تىَّخ   موتَّالف   ف

 ن والسنة المطلب الثاني: الرحلة في القرآ

ياة تعود عليه بمنافع في حلا لأهميتها وما إ، وما ذلك لام على الرحلة وشجع الناس عليهاحث الإس             
، وم في سبيل إنجازهاكالصلاة والص  الله تعالى خفف عليه بعض العبادات نح أ، حتى نسان العلمية والعملية والدينيةالإ

 .ني والسيرة النبوية الشريفةآوكان لها حظ وفير في الاستعمال القر 
 في لفظ الرحلة ورد مرة واحد نّ إلا أ مضمونا،و لفظا أ ءً ان الكريم عدة مرات سو لة في القرآلقد وردت الرح        

، وهنا ارتبطت الرحلة بعادة 2﴾ فِيْلصَّٱوَ ءآِلشِّتَٱلَفِهِمْ رِحْلَةَ ۦإِ ۝ِلِإيلَفِ قُرَيْشٍ  ﴿:الكتاب المحكم في قوله تعالى

 . رحلتي الشتاء لليمن والصيف للشامأهل مكة في القيام ب

م هُزَهَّا جَمَّلفََ ﴿الى:ة في قوله تعلَ احِ والمرادفة للرَ  "البعي"" في تنزيل العزيز بمعنى لَ حَ كما وردت لفظة "رَ         

ردات ، ووردت عدة مف3﴾ ونَقُارِسَلَ مْكُنَّإِ يُرعلِٱْا هـَـتُــيَّأَ نٌذِّؤمَُ نَذَّأَ مَّثُ هيِخِأَ لِحْي رَفِ ةَايقََلسِّٱ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ

ركة والتنقل ومنها فعل الح ا تشترك فيأنه، ولعلها تدل عليها بصفة غير ظاهرة كما المضمونتشترك مع الرحلة في 
  كالتالي:وقد وردت في كتاب الله تعالى في مواضع عدة وهي   ....السير  الحج، الهجرة،، السفر

                                                           
مارات العربية السويدي للنشر والتوزيع، الإ ر، دا8، تحقيق وتقديم محمد الصالحي، طالنفحةَّالمسكيةَّفيَّالسفارةَّالتركيةروتي، لتمقعلي بن محمد ا 1

 . 21ص َّ،2669المتحدة، 
 .2-8، الآية قريش القرآن الكريم، سورة 2
 .  96، الآية يوسف القرآن الكريم، سورة 3
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ا نَآءَدَا غَناَتءَِ هاُتفَلَِ الَا قَزَاوَا جَملَفََ ﴿:بمعنى الرحلة في طلب العلم، قال تعالىواقترن ، 1وردت اثنتا عشر مرة السفر:

 .2﴾ ابصًَا نَذَا هَنرَِفسََ نْا مَينَقلَِ دْقلَََ

 كَئلِوَْأُ لِلهٱ يلِبِي سَفِ واْدُهَاجَوَ ذِينَ هَاجَرُواْلَّٱو واْنُامَءَ ينَذِلَّٱ نَّإِ ﴿تعالى:، منها قوله 3وعشرين مرة أربعةوردت  الهجرة:

 .4﴾َّيمٌحِرَّ ورٌفغَُ لُلهٱوَ للها تَمَحْرَ ونَجُرْيَ

، حيث كان الحج من جية، وهنا يقصد بها الرحلة الح5﴾َّالًاجَرِ وكَتأُيَْ حَجَِّالبِْ اسِلنَّٱ فِي نْذِّأوََ ﴿:في قوله تعالى الحج: 

 .وهو سفر يتمناه كل انسان مسلم لمكة والمدينةلى الرحلة ت بالمسلمين إالدوافع القوية التي أدّ 

 .6﴾َّاهبَِ ونَعمَُسْيَ انٌذَءَا وْآ أَهبَِ ونَلقُعِْيَ وبٌلقُُ مْهلَُ ونَكُتفََ ضِرْلَأَّٱِ  في واْيُرسِيَ مْــلَــفأَ ﴿تعالى:في قوله  السير:

الله عليه  بي صلىالنّ  أحاديث بل إنّ  العلم،ن الكريم وحده الحاث على الرحلة في طلب القرآ لم يكن            
 طلب في ومن جملة ما ورد في السيرة النبوية حول الرحلة وطلبه،الكثير الدال على فضل العلم  الشيءوسلم فيها 

 سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا نم"قال:  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه عن الرسول  العلم ففي حديث أبي هريرة

  نة.الجلى إ، وفي هذا الحديث بيان لمكانة العلم وفضيلة طلبه عند الله تعالى فهو طريق 7" الى الجنة

 طلب فيه علما سلكسلك طريقا ي نم" يقول: صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله           

نه ليستغفر للعالم من في السماوات وإ العلم،ن الملائكة لتضع أجنحتها رضا طالب وإ الجنة،لى الله به طريقا إ

                                                           
، سبأ، سورة 72: الآيةالتوبة،َّ، سورة 0الآية : المائدة، سورة 74الآية : النساء،، سورة 242- 811- 817الآية:  البقرة القرآن الكريم، سورة 1

 .41-81، الآية: عبس، سورة 47، الآية :لمدثر، سورة ا81الآية:  لجمعة،، سورة ا81الآية: 
 .02، الآية: الكهف القرآن الكريم، سورة 2

-97-92: الآيةلانفال،َّ، سورة ا866-19-11الآية :النساءَّ، سورة 811، الآية :آلَّعمران، سورة 281الآية:  البقرة القرآن الكريم، سورة3
، سورة 09: المؤمنون،َّالآية، سورة 11، الآية: لحج، سورة ا70، الآية :مريم، سورة 886-78، الآية: النحل، سورة 26، الآية :لتوبة، سورة ا91

، سورة 1-1: ، الآيةالحشر، سورة 16-0الآية : الأحزاب،، سورة 20، الآية: العنكبوت، سورة 46، الآية :الفرقان، سورة 22النور، الآية :
 .   1، الآية :المدثر، سورة 86الآية:  المزمل،، سورة 86، الآية :لممتحنةا

 .281الآية:  البقرةسورة القرآن الكريم،  4

 . 29الآية:  الحج، القرآن الكريم، سورة 5

 . 70الآية:  الحج، القرآن الكريم، سورة 6

، 8110 لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ،7ط ،7بشار عواد معروف، مج  تحقيق ،الجامعَّالكبيأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي،  7
 . 411ص
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ن العلماء هم وإ الكواكب،وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر  الماء،حتى الحيتان في  والأرض،

 . 1"خذ به أخذ بحظ وافرفمن أ العلم،نما ورثوا وإ درهما،لم يورثوا دينارا ولا  الأنبياء،ورثة 

عن  روى طلبا للعلم فقدمسجده  إلىالترحيب بطلبة العلم الذين يقدمون  على صلى الله عليه وسلمالرسول  كما حثّ و             

ذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإ"  قال: صلى الله عليه وسلمأبي سعيد الخذري عن رسول الله 

 2" واقنوهم  صلى الله عليه وسلمبوصية الرسول الله 

 أدب الرحلة مصدر من مصادر الكتابة التاريخية  الثالث:المطلب 

تويه من لما يح ،العرب في القديم والحديثهتم به ا من الفنون الأدبية الراقية، الذي يعتبر فن الرحلات            
أثناء رحلته يعطي في نفس ، فالرحالة وهو يجول في الأرض 3دات وأوصاف وأحداث عاشها مؤلفوهاخبار ومشاهأ

أدبَّ، ومن هنا يمكن تعريف 4وينقلها ويدونها في رحلتهأحيانا الوقت معلومات ثرية كان يشاهدها أو يسمعها 
وقرى  ديب فيه عن رحلته التي تحمل مشاقها ومر من خلالها بمدنبأنه ذلك التأليف النثري الذي يتحدث الأ الرحلة

ك النثر الذي يصف رحلة واقعية ما، قام بها رحالة متمكن من لغته، وفي تعريف آخر هو ذل. 5وعبر جبال وأودية
 .6تع بقدرة على التأثير في المتلقي، يتممتميز بأسلوبه وسعة خياله

الة المؤرخ تغلب ، فالرحوقد كانت شخصية الرحالة تظهر في رحلته كل حسب تخصصه وتكوينه الثقافي          
في حين  ،دينيابع البالمعرفة الصوفية وتغلب على رحلته الط ي عنى، والمتصوف حلته اهتمامه بالمعرفة التاريخيةعلى ر 

، من 7فيها عن المدن والمسالك والممالكومنهم من كانت رحلته جغرافية تحدث والأدب منهم من اهتم بطلب العلم 
 . في مقدمتها التاريخو دب والتصوف والثقافة ن الرحلة تتقاطع مع العديد من الكتابات كالجغرافيا والأأهنا نستنتج 

                                                           
  .70، ص2668 لبنان، مؤسسة الرسالة، بيروت،، 8ط، 40وآخرون، ج طشعيب الأرناؤو قيق ، تحالمسندأحمد بن حنبل،  1

احياء الكتب  ر، دا8فؤاد عبد الباقي، ج دمحم قيق، تحبطلبَّالعلمسننَّالحافظَّأبيَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّيزيدَّالقزويني،َّبابَّالوصاةَّابن ماجه،  2
 .18- 16م، د.ت، ص ص .العربية، د

مسان، الجزائر، ، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، تلنشرَّأزاهرَّالبستانَّفيمنَّأجازنيَّبالجزائرَّوتطوانَّمنَّفضلاءَّأكابرَّالأعيانابن زاكور الفاسي،  3
 . 1، ص2688

  .0، ص8114 لبنان، ندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،الأ ر، دا2ط، أدبَّالرحلةَّعندَّالعربحسين محمود حسين،  4
 .89ص ،8117،بيروت، لبنانلبنان،  ، مكتبة2ط ،معجمَّالمصطلحاتَّالعربيةَّفيَّاللغةَّوالأدبكامل المهندس،   مجدي، وهيبة 5
جامعة ب العربي، دة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الأ، أطروحالعثمانيَّبناؤهاَّالفنيَّأنواعهاَّوخصائصهاالرحلةَّالجزائريةَّفيَّالعهدَّالطاهر حسيني،  6

 .18، ص 2687/ 2684قاصدي مرباح، ورقلة، 

 . 264ص، 8114، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،بَّفيَّالأدبَّوالرحلةرَّتجاأبو القاسم سعد الله،  7
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المصادر  لة أحدفيشكل أدب الرح ،الخصوصهنا هو ربط علاقة الرحلة بالتاريخ على وجه  ما يفيدناو           
ة في حياة غوعلى غرار ذلك تكتسي الرحلات أهمية بال ، بل يعتبر حلقة من حلقاته الأساسية،المساعدة للتاريخ

اته ل انطباعأثناء رحلته يسج، فالرحالة لرحلة تنقل ذلك الاختصاص بواقعيةفقد أشار أنجيل بطرس أن ا ،نسانالا
 .على التجربة والملاحظة المباشرة الرحلة قامت نّ ، وعليه يمكن اعتبار أ1بدرجة من الدقة والوضوح التام

ك وقياس لى تصوير المسالالرحالة إ، حيث عمد معرفة جغرافيا البلدان والأصقاع ساهمت الرحلات فيكما           
، وكان السبب الرئيسي والأول في تدوين الرحالة لمشاهداتهم 2ووصف المعالم والمحطات وتدوينها المسافات والطرق

لا لتوفير ما هو إ، فيهاوالمصاعب التي وقعوا وكذا بيان المخاطر التي تعرضوا لها  ،ووصفهم لمسالك وطرق رحلاتهم
بعدهم ليجوبوا  اب للجغرافيين والرحالين منفتح البو  القيمة،معارف تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية عظيمة 

 .3فاق في رحلات لشتى بقاع المعمورةالآ

 الصحراء الجزائرية مفاهيم ودلالات  الثاني:المبحث 

 الموقع الجغرافي للصحراء الجزائرية   الأول:المطلب   

الفضاءََّّوقيلَّهيَّفيَّبينَّوغلظَّدونَّالقف،َّةالمستويهي: "جاء في لسان العرب أن الصحراء من الأرض         
منظور  ، وارتبط لفظ الصحراء عند ابن4اءَّ"فيَّالصحرََّّالقوم:َّبرزواوأصحرََّّاتسع،المكانَّأيََّّالواسع،َّأصحر

"،  ضاءَّالواسعالفوعرف الزبيدي الصحراء في كتابه تاج العروس من جواهر القاموس بأنها " والشساعة،بالاتساع 
َّجردالأَّمثلَّظهرَّالدابةَّ،الصحراءَّمنَّالأرضوقال ابن شميل " ،5كالصحراءلمكان متسع  المكان أي صار ا وأصحر

 .6وصَحَار   ت، وجمع صحراء صحراواليسَّبهاَّشجرَّولاَّأكام،َّولاَّجبال،َّملساءَّ"

وهذا التعريف ينطبق على الصحراء الكبرى التي هي أوسع صحاري العالم وتمتد من البحر الأحمر شرقا حتى          
 دراستنا هو يهمنا هنا في لكن ما السودان،وبلاد  لى الشمال بين بلدان افريقيةالمحيط الأطلسي غربا ومن الجنوب إ

                                                           
  .12، ص8191، الهلال، د.مدار  ،9ع ،مجلةَّالهلال"، الإنجليزيَّالرحلاتَّفيَّالأدبإنجيل بطرس، " 1

 ،كتبَّالرحلاتَّفيَّالمغربَّالأقصىَّمصدرَّمنَّمصادرَّتاريخَّالحجازَّفيَّالقرنينَّالحاديَّعشرَّوالثانيَّعشرَّالهجريينعواطف بن يوسف النواب،  2
 .  22ص، ه8421دار الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة السعودية، 

  .01ص، 2662مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة،  ،2ط ،أدبَّالرحلةَّفيَّالتراثَّالعربيفؤاد قنديل،  3
 .2721ابن منظور، المصدر السابق، ص 4
 ،4اج، جالله العلايلي وعبد الستار أحمد فر  دعب جعةاعلى هلالي، مر  قيق، تحتاجَّالعروسَّمنَّجواهرَّالقاموسمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  5

 .447 ص، 8119مطبعة حكومة الكويت، الكويت ، ،2ط
 .84، ص8114، ر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائالصحراءَّالكبرىَّوشواطئهاإسماعيل العربي،  6
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دولة مع كل من السياسية لل فتنطبق حدود صحراء الجزائر مع الحدود ،رحلتنا الجزائرية مسارتحديد موقع الصحراء 
في سلسلة الأطلس  فيتمثلا في حدها الشمالي أمّ  ،والمغربالغربية  موريطانيا، الصحراء ، مالي،تونس، ليبيا، النيجر

تقريبا من المساحة  %16وتغطي مساحتها نسبة  ،2كلم8119066تتربع على مساحة قدرها   .1الصحراوي
 .2 2مكل 8241897ب للجزائر المقدرة  الإجمالية

نعني بالصحراء الجزائرية تلك القطعة  فقال( (BARAUDON ALFRED ألفرد أما الرحالة بارودون
ف متر الخلف تقف جبال الأهقار على علو ثلاثة آلا الجنوب، وفيالممتدة من توات وسهول تادمين وتينقبرت من 

 .3الطوارق بالثلوج، موطنبقممها المتوجة 

 م  71/71 ينالقرن خلال   المطلب الثاني: طرق ومسالك الحج بالصحراء الجزائرية 

 الطريق العرضاني الأوسط:/  7

يعتبر الطريق العرضاني الأوسط المار بين الأطلس التلي والأطلس الصحراوي ذا المرعى والكلأ الوفير ،               
ن بالنسبة لأركاب الحج المغربية ميبدأ مسار هذا الطريق  ،4من أشهر الطريق الحجية المارة بالصحراء الجزائرية 

ية كالسجلماسي غربويمر بهذا الطريق أغلب الركب الحجية المقصى إلى حامة في بلاد جريد، بالمغرب الأ 5سجلماسة
م، وأبو سالم 8112ه/8666سنة  وقد سلكه كل من السجلماسي في حجته الأولى ،6يطيوالفاسي والشنق
عام  ، وأحمد بن ناصر الدرعي8017 سنة وأبي علي اليوسي م 8008ه /8692العياشي سنة 

 . 7م 8941ه/ 8812والحضيكي سنة    م8961ه/8828

                                                           
1Petit la rouse en coulleurs, p1009. 

 والاجتماعية، جامعةالعلوم الإنسانية  كلية،  27ع، والدراساتالبحوثََّّةمجل"،  الجغرافيافيََّّالجزائرية:َّدراسةالصحراءَّ" جراية،محمد رشدي  2
 . 474، ص2689 الوادي،

3 BARAUDON ALFRED, Algérie et Tunisie Récit de voyages et études, Paris librairie plon, 
Paris, 1893, P190.  

، أطروحة واجتماعيةَّمنَّخلالَّالرحلاتَّالحجازية(َّدراسةَّتاريخية5181َّ-5151ركبَّالحجَّالجزائريَّخلالَّالعهدَّالعثمانيَّ)أحمد بوسعيد،  4
، ص 2689/2681مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

821.   

للمزيدَّ من الخنك من المضيق القريب من مدينة غارسلوان. ابتداءطول واد زيز،  على : إقليم يستمد اسمه من المدينة الرئيسية فيه، ويمتدسجلماسة 5
، 8114 ،نبيروت، لبنادار الغرب الإسلامي،  ،2ط ،2محمد حجي ومحمد الأخضر، ج ، ترجمةوصفَّافريقيا: الحسن بن محمد الوزان الفاسي، ينظر
 .82ص

 . 1، ص8114، بالمخزن، المغر ، مطبعة ، معهد مولاي حسنمنَّحديثَّالركبَّالمغربيمحمد المنوني،  6
مخبر المخطوطات  ،0ع  ،مجلةَّالرفوف، ه"51َّو55اهتماماتَّالرحالةَّالمغاربةَّبمخطوطاتَّالصحراءَّالجزائريةَّخلالَّالقرنينَّأحمد بوسعيد، " 7

 . 841، ص2681الجزائرية في غرب افريقيا، جامعة أدرار، مارس 
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اف وذلك حسب ما ذكره نقيب أشر  طريقَّالصحراءومن بين التسميات التي أطلقت على هذه الطريق            
وذلك في مجمل  1" فذهبَّالسيدَّمحمدَّللحجَّعنَّطريقَّالصحراءالجزائر الشريف الزهار في مذكراته حيث قال:" 

 الطريق.حمد التيجاني على الأتراك وكان ذلك من عين ماضي التي يشملها هذا حديثه عن ثورة أ
" وهو طريقَّالصعاليكم ب  " 8112ه/8666الذي سلكها سنة  أبيَّالمحلي ابنفي حين سماها الرحالة           

طريقََّّكانتَّمعف:"  ونقلا عن عبد المجيد قدوري قاليتحدث عن الصعوبات والمتاعب التي واجهته في رحلته 
التي تجوب هذا الطريق  وفي سياق الحديث عن المعيقات،  2" الصعاليكَّلفقدَّالركبَّيومئذَّمعَّهجومَّالحال...

شيوخ العرب  3ظاهرة انتشار السرقة واللصوصية ، ومن الأسر البارزة التي امتهنت هذه الحرفة أسرة بوعكاز الذواودة
ما  الة المغاربة ، حيث لا يمر بساحتهم إلا بشق الأنفس وهذاحَ رح وحكام الصحراء ، فقد ذ كِر وا بصورة مرعبة عند ال

 مان المصعبي الذي يصف ذلك بقوله : المغاربة أمثال السجلماسي وابن بحأجمع عليه الرحالة 
4َّعاديا   لَّطاغَّم  مَّمنَّك  يه  وغَََََََََََّّّّّّّّّّّكأولادَّع    كازَّوأولادَّصول   ةَّ

 / طريق الحج الصحراوي الجنوبي: 2

كما يسميه الحجاج القادمون من بلاد تكرور بالطريق   طريقَّالصحراءأو  بطريقَّالواحاتسمي هذا الطريق        
، ويعتبر من أصعب الطرق الحجية بالنسبة للحجاج المغاربة نظرا للطبيعة 5الوسطانية لأنها تتوسط طريق حج الأفارقة

 .6يوما 16في القاسية جدا، وكذا التباعد بين محطاته فيقطعه الركب 
الطريق رعين: فيبدأ مسار هذا الطريق من سجلماسة فوادي الساورة ثم إقليم توات، وفي هذه المحطة ينقسم إلى       

نفصل  غيره، تميزه عن الطريق السفلي ولكل منهما خصائص العلوي والذي سلكه أبو سالم العياشي، والثاني هو
  يلي:فيهما فيما 

 

                                                           
، نشر وتحقيق أحمد توفيق م5181-م5512ه/5121-ه5511الشريفَّالزهارَّنقيبَّأشرافَّالجزائرَّمذكراتَّأحمدَّأحمد الشريف الزهار،  1

 . 811، ص8197المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .17ه، ص 8788، منشورات عكاظ، الرباط، ابنَّأبيَّمحليَّالفقيهَّالثائرَّورحلتهَّالإصليتَّالخريتعبد المجيد قدوري،  2

لى قبيلة الذواودة الهلالية من فرع رياح وكان استقرارها الأول بشرق الجزائر، عرفت بمجدها السياسي : تنتمي أسرة بوعكاز إعكازَّالذواودةأسرةَّبوَّ 3
58َّم(َّإلى51َّهَّ)51الأسرَّالمحليةَّالحاكمةَّفيَّبايلكَّالشرقَّالجزائريَّ"منَّالقرنَّ: جميلة معاشي، للمزيدَّينظروالعسكري والاقتصادي. 

    .42-48ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، د: ت، ص ص  ،م("51ه)

، 2660 الجزائر، ، غرداية،8، تحقيق وتعليق يحي بن بهون حاج أمحمد، طحلةَّالمصعبيرَّ المصعبي،أبي عبد الله ابن عبد العزيز  بن بحمان بنإبراهيم  4
   .01ص

  .848المرجع السابق، ص ، ... (5181-5151)ركبَّالحجَّالجزائريَّخلالَّالعهدَّالعثمانيَّأحمد بوسعيد،  5

، مذكرة م51-55ه/51-55الطرقَّوالقوافلَّالتجاريةَّبينَّالحواضرَّالمغاربيةَّوأثرهاَّالحضاريَّفيَّالعهدَّالعثمانيَّخلالَّالقرنينَّ ،رشيد حفيان 6
 ،2687/-2684 قسنطينة، القادر،معة الأمير عبد جا الإسلامية،كلية الآداب والحضارة يث والمعاصر،  مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحد

 . 22ص 
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 الطريق العلوي: 

ويبدأ هذا الطريق من سجلماسة فوادي الساورة ثم إقليم توات، توقرت، القليعة، ورقلة، وادي ريغ، واد سوف      
، وهذا الطريق الذي سلكه 1لى غاية مكة والمدينةل محطة فيها نفزاوة مكملا مساره إوصولا الى البلاد التونسية وأو 

 اع النورانية.لى البق العياشي في طريق ذهابه إرحالتنا أبو سالم
 الطريق السفلي: 

وب ليبيا، لى إقليم فزان جناقعة على خط مستقيم يوصل الحجاج إوهي طريق جنوبية موغلة في الصحراء، و       
 محطة اقبلي لىمسيره وصولا إ تيدلكليت ثم يكمل ويبدأ مسارها من سجلماسة فوادي الساورة، ثم إقليم توات ثم

لى اينغر وصولا إ نها ينتقل إلى بلادالمغربي وركب الجنوب الجزائري بركب أهل السودان، وموالتي تعد ملتقى الركب 
 . 2لى مكة والمدينةإقليم فزان جنوب ليبيا ثم وصولا إعين صالح ثم 

 والرحالة  في كتابات الجغرافيين يةصحراء الجزائرال الثالث:المطلب 

اء الجزائرية  ر وقليلة وغير دقيقة الأوصاف لأن الذين كتبوا عن الصح ظلت أخبار الصحراء الجزائرية مجهولة           
قدم لنا معلومات هامة عن الصحراء الجزائرية في كتابه  الذيه 400 "ابنَّحوقل"أن ظهر  كانوا مشارقة ، إلى

َّوالبلدانَّعلىَّمرَّالدهورَّوالازمانَّمالأقاليالمسالكَّوالممالكَّوالمفاوزَّوذكرَّأو عنوانه الكامل " "الأرضَّصورة"
وطبائعَّأهلهاَّوخواصَّالبلادَّفيَّنفسهاَّوذكرَّجباياتهاَّوخرجاتهاَّوغلاتهاَّوذكرَّالأنهارَّالكبارَّ،اتصالهاَّبشطوطَّ

نضافَّمعَّماَّيَّالبلدانَّللسفارةَّوالتجارَّماَّبينمصارَّومسافةَّاَّعلىَّسواحلَّالبحارَّمنَّالمدنَّوالأالبحارَّوم
 " فقد تنقل في أسفاره في صحراء المغرب الأوسط وتكلم عن...ارَّالنوادرَّوالآثارَّخبوالأَّالحكاياتلىَّذلكَّمنَّإ

يطة عن الصحراء كما قدم لنا خر ئل التي تعيش داخل االقبإلى  أوضاعها في جميع المجالات فقد أشار ابن حوقل
 . 3القوافل التجاريةسالك م

 مصار"َّغرائبَّالأتحفةَّالنظارَّفيفي رحلته المسماة " بطوطةابنَّقدم لنا وفي المرحلة الوسيطية من التاريخ            
نه بعد لى موطوكان ذلك في طريق عودته إ ،خصوصا معلومات هامة عن الصحراء الكبرى عموما وصحراء الجزائر

 . 4تواتو  قدم لنا صورة واضحة عن المدن التي زارها وكان تركيزه على منطقة الهقار فقد بها،رحلته التي جال 

                                                           
غرداية،  ، جامعة8، ع86مج  ،مجلةَّالدراساتَّالتاريخية، "طرقَّومسالكَّأركابَّالحجَّالمغاربيةَّبالجزائرَّالعثمانيةَّ"سعاد آل الشيخ،  1

  .221، ص 8774/2622

المجلةَّ "،ليفَّعبدَّالرحمانَّالتينلاتيتأَّمَّعودة 5551َّه5511ومَّذهابا5552َّه5511دراسةَّمخطوطَّرحلةَّحجيةَّلعامَّ" سهام،بومعزة  2
  .414ص، 2681 وهران،جامعة  افريقيا،مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال ، 8، ع84مج ،للمخطوطاتالجزائريةَّ

   . 864- 07، ص ص 8110،لبنان ،، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتصورةَّالأرضأبي القاسم بن حوقل النصيبي،  3
، 8198 وت،العلمية، بير الكتب  لحرب، دارطلال ، شرحه وكتب هوامشه لةَّابنَّبطوطةَّالمسماةَّتحفةَّالنظارَّفيَّغرائبَّالامصاررحابن بطوطة،  4

 .81ص



 ...........................................................................................................................................................................الفصل التمهيدي 

 

01 
 

 "عبدَّاللهَّبنَّمحمدَّالوزانَّنأبوَّالحسنَّب" م ظهرت بعض الرحلات مثل رحلة 80ومع مطلع القرن           
، زاب ، تقرتمثل : فكيك ، بلاد ال أهم المناطق في الجنوب الجزائريعن تكلم الوزان  "،ليونَّالإفريقيالمعروف ب"
بعدما  "إفريقياَّ"كتاب   ألفالذي  )Karvaja-Marmol(  "البخرَّامارمولَّك"الرحالة  ا، وكذ1ورقلة .... 

ل عن بخا، وتكلم كار 2هذان المؤلفان ولم يفصل بين كتابتهما سوى أربعين سنة  اطلع على كتاب الوزان ،فقد تعاصر
راء الجزائرية الصحمن الحياة في  لى ذكر جوانبالمغرب بصفة أخص ، وتطرق مارمول إافريقيا عاما وشمالها خاصة و 

رة من وصف كل حاض، و وذلك من خلال تتبع الأوضاع السياسية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
 . 3 ةالجزائريحواضر الصحراء 

م برزت رحلات المغاربة وألقت الضوء على حياة الصحراء الجزائرية وواحاتها 89/81ومع مطلع القرنين              
ومسالكها وطرق قوافلها، فكان لهم الفضل في وصف المدن والحواضر الصحراوية، فلم يكن مرور الرحالة المغربي 

زاروا الجنوب  وات، وقد سبق بعض الرحالة أنعلى الصحراء الجزائرية مجرد عبور سريع، بل كان يقيم فيها شهورا وسن
الصحراوي أثناء مرورهم لأداء فريضة الحج، وقدموا في كتاباتهم فوائد مهمة عنها، ولعل من أهم الرحالة المغاربة في 
تلك الفترة أبو سالم العياشي وأحمد بن محمد الحضيكي و كذا ابن عبد السلام الناصري ، هذه الرحلات الثلاث 

 صدرا غنيا بالمعلومات التاريخية والجغرافية و كذا العمرانية.تعتبر م
وقد اعتمدنا عليها في دراستنا هذه لاستخلاص مختلف المظاهر الجغرافية والمعالم العمرانية للجنوب الجزائري       
 م.89/81 ينالقرن خلال

                                                           
 . 878- 841ص ، صالمصدر السابقالحسن بن محمد الوزان الفاسي،  1
 .4ص، 8117، ، المغربالرباط والتوزيع،مكتبة المعارف للنشر  ،8ج وآخرون،محمد حجي جمة ، تر فريقياإمارمول كربخال،  2
عة جام، 9ع، يفيَّحضارةَّالمغربَّالإسلامَّالاستشرافيةمخبرَّالبحوثَّوالدراساتَّ"، الصحراءَّالجزائريةَّفيَّكتاباتَّمارمولَّكربخالسالم بوتدارة،" 3

 . 468، ص 2687جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 



 

 الفصل الأول: مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية 

 (1661/1663)من خلال رحلة العياشي

 التعريف بالعياشي وبرحلته    :المبحث الأول

 (م1679-ه1090/م1628-ه1037) المطلب الأول: سيرة أبو سالم العياشي

 (م1663-م1661)المطلب الثاني: التعريف بالرحلة العياشية 

 غرافية ي  الجوو  الجاارر  من خلال رحلة العياشي الج: المظاهر المبحث الثاني

 المطلب الأول: ي  رحلة الذها    

 المطلب الثاني: ي  رحلة الإيا  

 العياشيعمرانية ي  الجوو  الجاارر  من خلال رحلة ال: المشاهد المبحث الثالث

 المطلب الأول: ي  رحلة الذها    

 المطلب الثاني: ي  رحلة الإيا 
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   التعريف بالعياشي وبرحلته  الأول:المبحث 

 سيرة أبو سالم العياشي  الأول:المطلب    

مد بن أبي بكر بن سيدي أبي العلامة أبو سالم بن مح الحجة،حافظ  الماهر،هو الرحالة الأديب                        
خر آسالم عشية  و، ولد أب3إحدى القبائل البربريةأعياش  2، ينتسب إلى قبيلة آيت1أحمد بن سعيد العياشيالعباس 

لالت جنوب المغرب الأقصى، الملقب يقليم تافبإ4م  7261ماي  4 :ـــه الموافق ل 7301ليلة من شعبان عام 
 . 5بعفيف الدين

فيها على يد والده محمد بن ى وتلق ،7افره بالزاوية العياشيةظأفالتحق منذ نعومة  ،6سرة علم ووجاهةنشأ في أ       
 لى الزاويةإم انتقل  7240ه /  3073وفي سنة ،9وحفظ القرآن الكريم مبادئ القراءة والكتابة 8أبي بكر العياشي

                                                           
 بيروت، الإسلامي،دار الغرب  ،7ط ،"من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي "تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيين  سعيدوني،ناصر الدين 1

  .012 ، ص7111 لبنان ،
 والتوزيع،لنشر دار الأرقم ل ،7ط الصقر،سامي  تقديم، المدينة المنورة في رحلة العياشي: محمد أمحزون، للمزيد ينظر ".كلمة بربرية بمعنى "آل  آيت:  2

  .41ص  ،7111 الكويت،
، 7111 لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،7محمد الزاهي، ط تقديم وتحقيق، تحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاءإأبو سالم العياشي،   3

 . 60ص 
4   E. Lévi –Provençal, Les historiens des Chorfa, emile Larose éditeur, Paris, 1922, P 262.  

 المتحدة،مارات العربية الإ والتوزيع،دار السويدي للنشر  ،7ط ،7جم القرشي،سعيد الفاضلي وسليمان تحقيق ، الرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  5
  .61ص ،6332

  .012ص  السابق،المرجع  سعيدوني،ناصر الدين   6
رابلس ط–الموائد ليبيا ماء  العياشي،أبو سالم  :ينظرللمزيد  تازروفت.م بالقرب من قرية  7204ه/ 7344التي بنيت سنة  :العياشيةالزاوية   7

  .66ص ،7112 مصر، الإسكندرية، للنشر،المعارف  وآخرون،سعد زغلول  تقديم وبرقة،
م.  7237ه / 7321م، عمّق معارفه في الفقه والأصول وخاصة التصوف، توفي سنة  7310ه / 117ولد سنة  :العياشيمحمد بن أبي بكر   8

 . 76، المصدر السابق ص... تحافإ: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظر
 . 610، صنفسه  9
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لى فاس إثم انتقل ، 1سعد محمد بن ناصرمشايخها ومنهم  طلب العلم على كبارببوادي درعة واشتغل  الناصرية
 . 3الشيوخ الكبار فيها أحد ،2عبد الرحمان بن القاضيلتوسيع دائرة معارفه فأجيز على يد 

 أو  وكنت في" :عن عواطف بن يوسف النواب نقلاا  فقال باليسير،كان العياشي طالب علم لا يقنع         
م علاأخذت عن الأ، فإليها من أثقا  الدراية بالرواية ومستروحًا، كلفًا الأدبمعاناتي للطلب وتشبثي بأذيا  
عما غاب بما نوا ، لأنهم استغغليلًا، ولا أبرأ عليلاً ، فلم يشف ما لديهم مما أجد الذين أدركتهم بالمغرب قليلاً 

ر وعوالي الإسناد وغرائب دون المسلسلات والأجزاء الصغا شتهراظهر، فاقتصروا من الكتب على ما 
   العلم.، يبدو من خلال حديثه أنه كان ينوي الرحلة في طلب 4"خبارالأ

فحج ثلاث  ،يد شيوخ آخرينمن المعرفة وتلقي العلم على  للاستزادةلى الرحلة إ العياشيتاقت نفس            
. وعن حجته 7230/72115م/ 7241الموافق على التوالي  ه 7316ه /7324/ ه 7331مرات أعوام 
  .رحلته وتعرف بالرحلة الكبرى الثالثة ألف

لقاتهم خذ عن العلماء الذين لازم حأالعياشي فانكب على تحصيله فجال مغرباا ومشرقاا و العلم استهوى           
 ،عنه عليم وأول من أخذفي التربية والت فيعتبر أول شيوخه ،فبدأ أبو سالم تعليمه على يد والده دروسهم،واستفاد من 
. ومن شيوخه المغاربة العلامة 6"غذاني بنفائس علومه فأحسن تغذيتيو  تربيتي،رباني فأحسن "  بقوله:وقد ذكره 

، كما لازم 8يانبالنحو و التفسير و الدي  و الحفقه و ال في ليه واستفاد من علمهإالذي استمع  ،7عبد القادر الفاسي

                                                           
، 71م( مؤسس الزاوية الناصرية الشاذلية، أحد أعلام التصوف وأقطابه في المغرب خلال القرن  7213-14ه / 7313: )ت محمد بن ناصر 1

تحقيق عبد العظيم ، تقديم و نصاف الرافع للخلاقالحكم بالعد  والإ: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظرعرف بكفاءته في علمي اللغة والتفسير. 
 . 07، ص6373، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المملكة المغربية، 7ط ،7جصغيري، 

اعة افظ، يصفه أبو سالم بشيخ جمراءات وللتجويد في زمانه محدث حه( مؤلف مكثر من المتقنين للق 7316ه /111: )عبد الرحمان بن القاضي 2
 . 61، المصدر السابق، ص الحكم...: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظرفاس. 

 . 012ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص 3
 . 41عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص 4
، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 7مراجعة عباس صالح طاشكندي، ج رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة،عبد الهادي التازي،  5

  .633ه، ص7463الرياض، المملكة السعودية، 

  .02، ص7112، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 7، تحقيق نفيسة الذهبي، طاقتفاء الأثر بعد ذهاب الأثرأبو سالم العياشي،   6

ليقات عه ونشأ فيه وهو يعتبر بركة فاس وحجة المغرب في عصره، من مؤلفاته ت 7331: ولد الامام العالم بالقصر الكبير سنة عبد القادر الفاسي 7
 طنجة،، معرض الكتب، 6ط ،7ج، تقديم وتعليق عبد السلام الهراس، النبوغ المغربي في الأدب العربي: عبد الّلّ الكنون، للمزيد ينظرعلى البخاري. 

 . 614-610م، ص ص  7123ه/ 7013المغرب، 
 . 34عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص 8
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له إجازة بخط يده وغيرهم  مدينة فاس وكتبفي ، 1أبو العباس أحمد بن موسى الأبارسالم دروس الشيخ الفقيه  أبا
  شيخاا.، وذكرت المصادر أن عدد شيوخه بالمغرب الأقصى بلغ خمسة عشر 2العديد

العابدين أبو ين الشيخ ز ومنهم  المشرق،لم يكتف أبو سالم بما أخذه بالمغرب بل اتسعت قائمة مشايخه في         
ه الذي لازم، 5بن شمس الدين الميمونيإبراهيم ، وكذا الشيخ 4شيخ المالكية في مصر 3الحسن علي الأجهوري

7يمحمد بن علاء الدين البابلل من د كي، وفي الحرمين الشريفين تتلمذ على 6جازهأطوال مدة اقامته في مصر و 
، 

عبد أمثال  9ف عليهم في طريق الحجوهناك من الشيوخ من تعر ، اوغيرهم ،8والشيخ تاج الدين المكي الأنصاري
بد ومحمد بن ع، 11ابنه حمزة بن عبد اللّه العياشي نهمأبو سالم العياشي الكثير ومتتلمذ على يد ،10الكريم الفكون

 . 12الرحمان بن عبد القادر الفاسي

                                                           
: من أجلِ علماء فاس وأكثرهم شغفاا بالعلم والمعرفة لدرجة توقفه عن التجارة التي كانت حرفة أهله ومدار ثروتهم أبو العباس أحمد بن موسى الأبار 1

 . 03، المصدر السابق، صالحكم ...: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظروالانقطاع التام للعلم والتدريس. 
  .02، المصدر السابق، ص... قتفاءاأبو سالم العياشي،   2
ه( شيخ المالكية بالقاهرة في عصره، اشتهر بشروحه الثلاثة لمختصر الشيخ 7322ه /113: )الشيخ زين العابدين أبو الحسن علي الأجهوري 3

  .00، المصدر السابق، صالحكم ...: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظرخليل الله رحمه الّلّ. 
   .01-02ص  ، المصدر السابق، صاقتفاء ...أبو سالم العياشي،  4
لمزيد له( من أعلام التدريس وشيوخه بمصر، رزق صبراا وتحمل نادرين في التعليم والتلقين.  7312ه/ 117: )إبراهيم بن شمس الدين الميموني  5

  .06.، المصدر السابق، صالحكم ..: أبو سالم العياشي، ينظر
  .01-02، المصدر السابق، ص ص اقتفاء ...أبو سالم العياشي،  6
ه( من المحققين للحدي ، عرف بحفظه للعلل والرجال، جاور عشر سنين بمكة وهناك التقى به أبو سالم 7312: )ت محمد بن علاء الدين البابلي7

 .  01، المصدر السابق، صالحكم...: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظروأجازه في علوم الحدي ، 
: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظره، من قضاة مكة وأشهر مدرسيها.  7313: توفي حسبما ذكر أبو سالم في سنة تاج الدين المكي الأنصاري  8

 .02، المصدر السابق، صالحكم ...
  .31عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص 9

 7313ه الموافق ل111الفكون، ولد في قسنطينة سنة  : هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم بن يحيعبد الكريم الفكون القسنطيني 10
: أبو للمزيد ينظرم. 7226ه /7310تتلمذ على يد شيوخ عائلته بالجامع الأعظم بقسنطينة الذي يقع بحي البطحاء قرب دار آل الفكون، توفي سنة 

  .31، ص7112 لبنان،مي، بيروت،، دار الغرب الإسلا7، طشيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية سلفيةالقاسم سعد الله، 

ر المقدسة سنة لى الدياى العلم بالزاوية العياشية، رحل إ: هو ابن أبي سالم الأكبر وأوفر أبنائه علما وشهرة، تلقحمزة بن عبد اللّه العياشي 11
  .70ص ، المصدر السابق، تحاف ...إ: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظرم. 7171ه /7703م، توفي سنة 7211ه/7311

 وجده، اهتمنشأ في رعاية أبيه  ه،7331: أحد علماء الأسرة الفاسية الشهيرة، ولد بفاس سنة محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي 12
غرب منذ النشأة إى  نهاية لمفهارس علماء ا ،الترغيعبد الله المرابط : للمزيد ينظر العالية.من أشهر مؤلفاته المنح البادية في الأسانيد  والرواية،بالأسانيد 

 تطوان، السعدي،كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك   ت، منشورا7العلمية، طقيمتها –تطورها –القرن الثاني عشر للهجرة منهجيتها 
  .003ص، 7111،المغرب
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أنواع  وفي هذا الشأن ترك العديد من المؤلفات في شتى،لى العلم ميال إكان أبو سالم العياشي ذو قلم سيال و           
تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في ، وفي التصوف " 1"  منظومة في البيوع وشرحهاالعلوم وهي كالآتي : " 

،  3" رسالة في معنى لو الشرطية" ، وفي النحو2د مجموع (  7011الخزانة العامة رقم  ) وهو مخطوط" الدنيا الفانية
وهو  " اتحاف الأخلاء بإجازات العلماء الاجلاءوعلى سبيل الذكر كتابه " ،كما خط قلمه في الفهارس والتراجم 

 "اقتفاء الأثر بعد ذهاب الأثر"، وكذا 4همييدأالعلوم التي أخذها على  فهرسة صغرى جامعة لشيوخه حسب أنواع
5لى معالم الرواية إويسمى أيضا بمسالك الهداية 

  ... وغيرها، 
غطت على   والتي، "الرحلة العياشيةسالم العياشي هو رحلته المسماة " قلم أبو غير أن أهم عمل خط فيه         
 والتي نحن بصدد استخلاص منها المظاهر الجغرافية والمعالم ،6تسبت مكانة متميزة في أدب الرحلةواك مؤلفاته،كل 

 71، يوم الجمعة 7طاعونن مرض بوباء الألمغرب بعد وافته المنية با العثمانية.بان الفترة العمرانية بالصحراء الجزائرية إ
 .8من عمرهتتجاوز الثالثة والخمسين  لمسن  م عن 7211ه /7313ذي القعدة عام 

 التعريف بالرحلة العياشية  الثاني:المطلب 

م والثانية عام 7241ه/7331 لى الحجاز، الأولى عامإالعياشي عصا الترحال، فقام برحلتين  لذا شد        
 ماضحى عالما وخبيرا بمسالك الطريق، فعزم على القيأزمة حتى ، اكتسب من خلالهما الخبرة اللا9م7230ه/7324

 :  قال حي ه ه ابنه في موطنه، وهذا ما يظهر من خلال شعر زيارة البقاع المقدسة تاركاا وراءبرحلة ثالثة ل
 مني وأختُك ما قليت وصالها                          أَبُنيَّ إني ما تركتك عن قِلىً 

 بنياط قلبي قد عقدت حبالها                         ة ومودة ــــــــي رحمـــــلكما بقلب
 10 الهاـــــزيز بهاءه وجمــــتركي الع                           لكنَّ من طلبي العزيز يلذه لي

                                                           
 .31عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص 1

 .  07المصدر السابق، ص ،7جم العياشية،الرحلة أبو سالم العياشي،  2
  .433، ص6336، ، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت7، طشجرة النور الزكية في الطبقات المالكيةمحمد بن قاسم بن مخلوف،   3
  .011ص  السابق،المرجع  سعيدوني،ناصر الدين   4
 . 17، ص7111، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، 7، طالدولة العلويةالحياة الأدبية في المغرب على عهد محمد الأخضر السربون،  5
  .011ص  السابق،المرجع  سعيدوني،ناصر الدين   6
  .012نفسه، ص  7
دار الغرب ، 7ط، 7ج، اعتناء إحسان عباس، فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المشيخات والمسلسلاتعبد الحي بن عبد لكبير الكتاني،  8

  .100، ص7116 لبنان، الإسلامي، بيروت،
 .011ص  السابق،المرجع  سعيدوني،ناصر الدين  9

  .37-33عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص ص  10
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لى مكة إ م من سجلماسة7227ه/7316ثاني عام يوم السبت العاشر من ربيع ال انطلقت هذه الرحلة         
، وكما هو الحال في الرحلات الحجازية فبعد حوالي سنة 1اهرةالجزائر وتونس وطرابلس ثم القصحراء والمدينة مروراا ب

 . 2م7220شوال عام  71عاء لى موطنه يوم الأربإونصف عاد أدراجه 
،مراا ألم يكن خوض رحلة الحج زمن العياشي              من  طر الطريق جعلت هذا النوعافكثرة الفتن ومخ سهلاا

ولعل هذا ما  ،3ياشي ما أصابه في أسفاره من مشقةوقد وصف الع بالموت،المحفوفة الحياة يسمى رحلة  تالرحلا
  4حراء القاحلةوأنه سلك طريق الص تعبيراا على أنها رحلة العطش خاصة ،" ماء الموائدجعله يطلق على الرحلة اسم " 

، لكن يخالفهم الرأي كل من سعيد الفاضلي 5هذا ما ذكره سعد زغلول وآخرون عند تحقيقهم لمخطوط رحلة العياشي
 عياشي لملوسليمان القرشي في كتاب الرحلة العياشية حي  يؤكد أن أغلب النسخ تثبت ذلك خاصة وأن أبو سالم ا

 .6يذكر اسم ماء الموائد في رحلته
فية كونها تعتبر مصدراا هاما لدراسة الظواهر الثقا  ،هتمام الكثير من الباحثينبا العياشيحظيت رحلة            

، فقام 7لحجوخاصة طريق ا الإسلامية،بل في معظم البقاع  ،لمغرب فحسبوالعلمية والاجتماعية ليس في بلاد ا
نها موسوعة أ ليفي بروفنسا ويذكر ، 8م7142لى الفرنسية سنة إ بترجمتها)A.Berbrugger(  بربريجرأدريان 

  . 9بها العياشي في بلده ظي، نظراا للمكانة التي ححقيقة لعلوم المسلمين والتصوف
"وقصدي من كتابة :فقاللى الديار النورانية ديوان علم وأدب فقد حدد سبب تأليفه إتعتبر الرحلة العياشية         

سمر وفكاهة، وإن وجد الأمران فيها معًا فذاك أدعى لنشاط الناظر  بن تكون ديوان علم، لا كتاأهذه الرحلة 
في غيره  دلا يوج صاحب التكوين فلكل شيء عنده موقع ونفع، تلوين، وأماسيما وإن كان صاحب  فيها،

طبيعة مادتها ل بالنظروذلك  موسوعة تاريخية كبرى نلمس ذلك عند تصفح الرحلة، فهي وحقيقةا . 10واللّه المسؤو  "
 . شتى ألوان المعرفة وفنون العلمالتي توزعت في

                                                           
 .  76السابق، ص ر، المصد7مج الرحلة العياشية،أبو سالم العياشي،  1
  .37عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص 2
   .774، ص6371مارات العربية المتحدة، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإ ،7، طالرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقيخالد التوزاني،  3
 . 07المصدر السابق، ص طرابلس وبرقة،–ليبيا  ،الموائدماء  العياشي،أبو سالم  4
 .  00نفسه، ص 5
 .  00المصدر السابق، ص ،7مج الرحلة العياشية،أبو سالم العياشي،  6
 . 732خالد التوزاني، المرجع السابق، ص 7
 .011ص  السابق،المرجع  سعيدوني،ناصر الدين  8

9 E. Lévi –Provençal, op.cit, P264. 
  .37عواطف بن يوسف النواب، المرجع السابق، ص 10
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ول خط سير مصار التي زارها على طفقد ذكُِرَ فيها أخبار العديد من الأ بالتنوع، العياشيةرحلة التميزت             
 . وكذا العادات والتقاليد لعديد المجتمعات ،لنا المدن والعمران والطرق والمسالك والأسواق الحجي، ووصفالركب 
لصحراء ووصل ن توغل في األى إ، فبدأ من سجلماسة لى البقاع المقدسة اتجاهينإحلته أخذ العياشي في ر             
لى مكة والمدينة ثم إ ن وصلألى ، إثم نفزاوة بالمغرب الأدنى فطرابلس فالقاهرة ورقلةثم  توقرتلى واحات توات ثم إ

لى مصر إغزة  منكان   وهو طريق ركب الحج العادية حي  مغايرن طريق العودة سلك اتجاه أ ، في حينبيت المقدس
ملحق رقم ينظر ).1وطنهلماسول وبوسمغون حتى وصل ماضي ثم الغ ا بعينغواط مرور فطرابلس ثم توزر فبسكرة والأ

7 ) 
، وقد تفضل كل من 6332طبعت رحلة العياشي في دار السويدي للنشر والتوزيع وكان ذلك سنة              

النسخة  ذلك على معتمدين في لها،الدكتور سعيد الفاضلي والدكتور سليمان القرشي بتحقيقها ونالا شرف التقديم 
جانب  لىإ، (0و6ملحق رقم ينظر )432الخطية المحفوظة بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط تحت رقم 

ينظر ) .2ةوتقديمها للقراء في أحسن صور أجل التصويب ورفع الزلل  للرحلة منذلك اعتمدوا على الطبعة الحجرية 
 (4ملحق رقم 
وي على مقدمة الجزء الأول يحت جزئين،مر فإن الرحلة العياشية التي بين أيدينا مقسمة الى وفي حقيقة الأ           

لى غاية دخول للمسير إ التهيؤمن أ والذي يبد الرحلة،المحقق والخطة المتبعة في تحقيقه للرحلة وكذا مسار الرحلة ونص 
رحلة الإياب  للأول ففيه الجزء الثاني جاء مكملافي حين أن  وأعلام، وذكر من لقيهم من شيوخ المنورة،مكة والمدينة 

 نبوية،حادي  أو نية آقر  من آياتلما احتوت عليه الرحلة  الكشافة فهرس تضمنت موطنه، كمالى إمن مكة والمدينة 
كره عن فيما ذ منها  الاستفادةبين أيدينا وسنحاول هي التي وهذه الرحلة  ،وغيرها... والأماكن، علام، المدنالأ

  الجزائري.المظاهر الجغرافية والمعالم العمرانية بالجنوب 

  المظاهر الجغرافية في الجنوب الجزائري من خلال رحلة العياشي الثاني:المبحث 

 الذهاب  رحلة في الأول:المطلب 

                                                           
 .  43-01، المصدر السابق، ص ص 7مج الرحلة العياشية،أبو سالم العياشي،  1
 .00نفسه، ص 2
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بمحطات  ومرلصحراء، افي رحلة ذهابه إلى البقاع الحجازية الطريق الجنوبي الصحراوي الموغل في  سلك العياشي       
 : 1التاليموضحة في الجدول عدة في الصحراء الجزائرية وهي 

 تاريخ الوصو  إليها المحطة
  7316/7227ربيع الثاني 73 الخروج من سجلماسة 

 (ربيع الثاني 03الثاني )الخميس آخر يوم من ربيع  2الوصول إلى عمالة توات 
  جمادى الأولى 1الخميس  الخروج من توات 
 / الوصول إلى اوكرت 
 جمادى الأولى  76صيحة الثلاثاء  الخروج من اوكرت 

 جمادى الأولى 6 3دخول ورقلة 
 جمادى الثانية74 4نزول تقرت 

 جمادى الأولى71 الخروج من تقرت 
 جمادى الأولى 60 دخول الرياح وادي سوف 

 رجب 7 5دخول نفزاوة 
دل على أن إنما يفل ذلك على شيء بها، وإن دّ  التي مرّ  ةالعياشي الكثير من الأنهار والأوديذكر أبو سالم                  

لا سيما ما  متيازباكيف لا ورحلته تعد كتاب جغرافي شيئا ملفتا إلا وقد جر قلمه فيه ووصفه،   كالعياشي لا يتر 
يوم من ارتحاله  الذي بلغه في رابع وادي جيرصور لنا العياشي تلك الأودية انطلاقا من  المياه ، فقد واطنيتعلق بم

                                                           
  من إعداد الطالبة() .763- 13، ص ص 7المصدر السابق، مج الرحلة العياشية، العياشي، 1
 ك: مبار ينظر للمزيدارية. التجمحطة رئيسية على طريق القوافل  الصحراوية، تعدمنطقة بالجنوب الغربي للجزائر وتعد من بين أهم الحواضر  ي: هتوات 2

أحمد  7وهران  ة، جامع4-0ع، 6، مجعصور الجديدة ةمجل ،م("12/ 21ه )21و21القرنين  ما بينمنطقة توات  والكتابة في المؤرخونجعفري "
 .612ص، 6377/6376بن بلة،

كثيرة   عض، وهيبسبع مدائن مسورة حصينة بعضها قريب من  والبستان، وفيهبلد خصيب كثير النخل  افريقية، وهوطرف الصحراء مما يلي  في :ورقلة 3
لبنان، بيروت، ، مكتبة 7عباس، طحسان إ ، تحقيقالأقطارالروض المعطار في خبر ، عبد المنعم الحميريبن  د: محمينظر دللمزيوالمياه.  والبساتينالزرع 
 .233ص، 7113،لبنان

اب المدن وهي مسورة في أبو ذلك ا نهر يقطعه جسر متحرك كما يوجد في سفحه نتواء، يمرناها النوميديون على جبل في شكل إمدينة قديمة ب :تقرت 4
 .343، ص6الوزان، المصدر السابق، ج : حسنينظر دللمزيميل جنوب البحر المتوسط. 333بسور من الطوب والطين، وتقع هذه المدينة على بعد 

: ينظر للمزيديرة. كثوهي كثيرة النخل والثمار وحولها عيون   حافلة، وأسواقسور وطوب وفيها جامع وحمام من أعمال إفريقية وللمدينة  مدينة نفزاوة: 5
 .612ص، 7111، دار الصادر بيروت، لبنان، 3جشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، م
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طلس جبل تندرارة ويجري وهو واد ينحدر من جبال الأ ، 7317/7227ربيع الثاني  73من سجلماسة الأحد 
السيول  هثير الأشجار ،تجتمع فيكي على أنه واد كبير  ش، ووصفه العيا1ن يصب في واد مسعود أنحو الجنوب إلى 
رب مسافة، وأقلها فائدة وهو من أطو  أودية المغ" :منةناطق الآأشار أنه لم يكن من الم، كما من أماكن بعيدة
لصوص ادفه فيه من ظلم و أبدى قلقه وتخوفه من هذا الوادي وما قد يصقد ، والواضح أن رحالتنا 2وأكثرها مخافة "
 .وقطاع طرق

لى لسان ع حي  مدحه العياشي في رحلته ،والذي فيه معاطن المياه مكيدنا لرحالةاه اوسمّ  واد مقيدنوكذا     
 : عرب تلك المنطقة بقوله

 3اـــلى مــيء عـــوم نجــل يـــك          ه ـــش فيــــواد امكيدن ما نعط

واد معشوشب "له: بقو ه لم يسميه بل اكتفى بوصفه لا أنإبثلاث أيام ذكر لنا وادي آخر  القليعةوبعد خروجه من 
 .4"الإبلانتفعت به 

ويعتبر  رية،من الصحراء الجزائ والواقع في الجهة الشمالية الشرقية واد ريغإلى نزولا وارتحالا وصل الركب            
التي تسقى  ع، وهو واد ينساب تحت الأرض وهو مصدر للمياه والينابيلأودية التي تكونت حولها الواحاتمن أهم ا
التسمية  يشير إلى أن ويـوت الحمـاقــفي ،منطقة ريغ ، ولقد تعددت الروايات حول أصل تسمية5والنخيلبها الفلاحة 

وهذا في كتابه ، 6سبخةوأريغ كلمة بربرية بمعنى ال، تنسب إلى قبيلة حطت رحالها في المنطقة وهي قبيلة ريغة البربرية
 يا . لما سمي ريغ؟ وعن مسكنه؟ قا  لي:عن واد ريغ أخبرني" :قالي ـدوانـالعفي حين نجد أن ، 7م البلدانـجـمع

سيدي ريغ اسم رجل يقا  له باهوت بن شملخ بن كعب بن غاوية من ولد أندلس بن يافث بن نوح على نبينا 
 8وعليه الصلاة والسلام ".

                                                           
 .22ص، 7117الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ة، الشرك6، طالعثمانيالجزائر من خلا  رحلات المغاربة في العهد بلحميسي، مولاي  1
 .12 ، ص7جالسابق، م المصدر ،الرحلة العياشية، العياشيأبو سالم  2
 .731ص نفسه، 3
 .770ص  ،نفسه 4
  .74، ص6374د.م،  والتوزيع، دار الأوطان للنشر، 6ط، 7ج، واد ريغ تاريخ وأمجاد جزائرية دراسة تاريخيةالقادري، عبد الحميد إبراهيم  5
 .710، ص0الحموي، المصدر السابق، مج ت: ياقو للمزيد ينظر: بالتحريك، واحدة السباخ، الأرض الملحة. السبخة 6
  . 770 الحموي، المصدر السابق، صياقوت  7

 ،7112،، لبنانالغرب الإسلامي، بيروت ر، دا7ط، تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد الله، تاريخ العدواني، محمد بن محمد بن عمر العدواني 8
 .701 ص
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يق ومنها لطر عبر ا االتي مر به تنوع الأراضيكما قدم لنا العياشي معلومات جغرافية أخرى فقد أشار إلى          
ومنها  ،1وفي الغد سلكنا في أرض وعرة حرشة "" :قال ،والجبال، ومنها الأراضي الحرشة الوعرة اتالسهول والحماد

"...بعدما العياشي  قالوفي هذا الشأن  ،2أرض لا يهتدي فيها إلا من مارسها ،ال الكثيفة التي يحار فيها النظرالرم
، االنظر في كثرتها وصعوبتها، وقاسينا منها شدة، ولقيت الإبل أضعاف ما لقين ة يحارقطعنا قربها رمالا كثير 

    . 3"اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرما   :علمنا عند ذلك حسن مبالغة القائلو 

        : في رحلة العودةالمطلب الثاني 

سيرة م الرحال للعودة إلى موطنه، وتبدأيشد  ووقار،بكل سكينة  إذا ما أتم الركب الحجي مناسكه وزيارته         
الركب  ذي سلكهاختلف الطريق ال للجزائر، وقدالركب الحجي المغاربي من المدينة المنورة فالقاهرة ثم طرابلس وصولا 

جاج وعدم وضعف العديد من الح العلوي،الطريق في المسلك الجنوبي ولعل ذلك راجع إلى مشقة لذهاب، ارحلة  في
 رحلته إلى أهم في اشييالع الأوسط، ويشيرعبر الطريق العرضاني  السيرتم  المسلك،القدرة على المواصلة في ذلك 

  :4محطات هذا المسلك التي ندونها في الجدول التالي

 تاريخ الوصو  إليها  المحطة 

 رمضان  7يوم السبت  زريبة الوادي 
 رمضان  6يوم الأحد   5سيدي عقبة
 رمضان  0يوم الإثنين  6بسكرة 

 / أولاد جلال 

                                                           
 .776ص ، المصدر السابق،7ج، مالعياشيةالرحلة أبو سالم العياشي،  1
 .62 السابق، ص بلحميسي، المرجعمولاي  2

 .731ص ، المصدر السابق،7ج، مالعياشيةالرحلة أبو سالم العياشي،  3

 من إعداد الطالبة() .333-301، ص ص 6، مجنفسه 4
القيروان، باني مدينة  الإسلام، وهوم( فاتح من كبار القادة في صدر 202ه/ 37) عقبة بن نافع بن قيس الأموي القرشي الفهري وه :عقبةسيدي  5
القيروان سنة  (، وأسسم226ه/46فريقية سنة )عقبة قيادة الفتح في إ العاص، تولىابن خاله عمرو بن  مصر، وكانشهد فتح  صلى الله عليه وسلمفي حياة النبي  ولد
العلمية، دار الكتب  ،7ط تحقيق جمال طلبة، ،والممالك المسالكالبكري، عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد  : أبينظري للمزيد(. م213ه/37)

 .733صالسابق،  بلحميسي، المرجعومولاي  634ص، 6330،بيروت
 ن: الحسد ينظرللمزيوهي عامرة كما ينبغي، وسورها من الآجر النيء. ، يحكمون بلاد البربر مدينة عريقة في القدم، أسست أيام كان الرومانبسكرة:  6

 .701ص، 6الوزان، المصدر السابق، ج
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 رمضان  72الأحد  يوم الأغواط
 / الغاسول 
 رمضان 61الأحد  بوسمغون 
 شوال 2 1فقيق 

 الجنوبية أو على طريق السهوب ،وأهمية مياه سوآءااشتهرت أسماء الأودية على طول الطريق الصحراوي ،                 
 كلما اتجهنا جنوبا وهذا لصعوبة التضاريس والمناخ، فرحلة العياشي تعتبر فهرسة للأودية التي مر بها في  تزيدالأودية 

لة عودته من الحج رح وخلال، الصحراء الجزائرية وسنتطرق إلى أهم الأودية في رحلته في الطريق العرضاني الأوسط 
وكذا ، ،  الدسيدي خ وادسمائها وهي ألكنه لم يصفها وصفا دقيقا بل اكتفى بذكر لنا العديد من الأودية  رصد

ماء وأرضه رخوة فلم نقطعه إلا بمشقة  هكلوفي الغد ارتحلنا ووجدنا وادي مساعد  "في قوله:  واد مساعد
لاها واد كبير ملتف بأشجار الطرفا في ح:"وهو الذي وصفه في قوله  وادي الناموس ، وادي الأشبور، 2"ةعظيم

 . وادي الزيبةو   3" قيعان تمسك الماء وتنبت الكلأ

والأراضي  تافمنها السهول والحمادكما تكلم العياشي في رحلة عودته عن تنوع الأراضي على طول الطريق            
الغد ارتحلنا وعدلنا يمينا في أرض في ""و 4...حرشة وظلمة  أرض فيقوله: "الحرشة الوعرة ولعل ذلك يظهر في 

 .7"وطلعنا إى  حمادة هناك في ريح باردو""6في أرض سهلة مخصبة" " و5 وعرة حرشة

كما أشار العياشي إلى أن الصحراء كانت تنتج أنواع متعددة من الثمار حتى وإن كانت الطبيعة قاسية          
علاوة على هذا   ،8فمن المزارع وجدت مزارع الحناء والتمور والخضر والفواكه والبقول وكذا أجود أنواع التمور فيها،

                                                           
كلم جنوب مدينة   013بعد  المغربية، علىتقع في أقصى الجنوب الشرقي من الجهة الشرقية في التخوم  واحةفجيج و أيضا فكيك  ب: وتكتفقيق 1

 .2414ص، 7114، المغرب،، مطابع سلا، الرباطمعلمة المغربوالنشر، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة : ينظر للمزيدوجدة. 
 .341ص ، المصدر السابق،6ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  2

 .341ص ،نفسه 3

 .343صنفسه،  4
 .341صنفسه،  5
 .341صنفسه،  6
 .134صنفسه،  7
 .334صنفسه،  8
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كله أشار العياشي في نقاط بسيطة إلى المناخ في الصحراء ففي العديد من المرات يذكر نزول الأمطار ويظهر ذلك 
 .1"بتنا أمطرنا بالليل ... افلمفي قوله: "

 المشاهدات العمرانية في الجنوب الجزائري من خلال الرحلة  الثالث:المبحث 

 في رحلة الذهاب المطلب الأول: 

، فكان  نوبيالجنوب الجزائري بالمسلك الجأورد لنا أبو سالم العياشي معلومات معتبرة عن المعالم العمرانية في          
لقرى والبلاد في ا ، ولنا في هذا الشأن أن نعرج إلى تلكنهاة إلا ووصفها وقدم صورة حية عكل مرة يمر فيها عبر قري

 :2الجدول التالي

القرية أو 
 البلدة

 وصفها من خلا  الرحلة 

 وهي أول قرية من قرى واد الساورة  قرية أجلي 
 لها الم نجد في الرحلة وصف قرية مازر 

قرى بني 
 عباس 

سنة وفيها فيها نخل كثير، وفاكهة وبساتين حثلاث قرى متصلة في جبل صغير، على شفير الوادي 
 كلم(663وهي تبعد عن بشار بنحو ) ساقية من الماء الجاري العذب،

 .3العرب كثيرا للميرة  اذات نخيل، وهي أكثر قرى الوادي تمرا، وتقصده قرية قرية بشير 
 لها  الم نجد في الرحلة وصف بني يخلف

قرى أولاد 
 رافع 

 لها اوصفلم نجد في الرحلة 

 لها الم نجد في الرحلة وصف القصبات 
 أول عمالة توات  تسابت 
قرى 

 الدغامشة 
 لها الم نجد في الرحلة وصف

                                                           
 .134ص ، المصدر السابق،6ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  1
 من إعداد الطالبة() .763- 13، ص ص 7، مجنفسه  2
 .4032السابق، ص منظور، المصدر ن: ابينظرللمزيد  الطعام. الميرة: 3
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 1وهي معدودة من بلاد تجورارن ،ل جموهي قرى ذات نخي بلاد اوكرت 
ات من عليها الرياح وحجر  تسفيوبقيت جدرات  ،إلا نخلات معدودة قد يبس أكثرها ليس فيها قرية والا

 يبس فيها تمر ذلك النخيل  ،جريد النخل
ر كثيرة طيبة الماء وبها آبا ينة على حجر صلد في سفح جبل منقطع عنه،صتصغير قلعة وهي قرية ح القليعة 

 ونخيل ليس بكثير 
ل كثير لدرجة بها نخ ،انوالركب من باب يسمى باب السلط دخلها العياشي ،والمدينة لها سبعة أبواب مدينة ورقلة 

 أميال 0والمدينة مساحتها حوالي  ،العياشي في وصفه كأنه سحاب مبالغة
 بلدة غير آمنة ففي الليلة التي نزل بها العياشي بات أهلها ينتظرون هجوم العساكر  بلدة مكوسة
 بلدة كثيرة العمارة والنخيل  بلدة تماسين 

 ،رمليضرب بها المثل في كثرة الذات رمال كثيرة  دالثانية بلامن جمادى 74كب يوم السبت نزل بها الر  تقرت 
 اطلت الأمطار حتى صار الرمل كالتراب بل فاق التراب باللينويذكر الرحالة أنه عند نزوله فيها ته

 والرطوبة 
ومساكن هذه البلدة عبارة عن  رض في وسط الرمل وماؤها طيب عزير،هي خط من النخل مستع سوف وادي 

 زرائب من جريد النخيل 
 ،وجنوبها ساجد والزوايا في شمالهاد العثماني شهدت انتشار كبير للمهوجدير بالذكر أن الجزائر خلال الع           

 بينو ، ومن دون شك أن العياشي خلال اجتيازه للمسلك الجلعمراني والثقافي والديني للفترةوالتي تعكس النمط ا
يمة حتى ظمامه ألقى فيه خطبة عإ، وأورد أن لجمعة في مسجد في قرى تاسبت، حي  صلى صلاة اتكلم عنها

، ثيراب فبكى بموعظته تلك البكاء كوحضر الخطبة رجل ممن كان معنا في الرك" :سالت الدموع وذلك بقوله
 .2وأظن أن بكاءه صادق لا استعما  فيه "

كل من اوكرت والقليعة ومر بقرى عديدة إلا أنه لم يذكر في هذه النواحي   بعد ذلكلعياشي زار ورغم أن ا         
 ،لمالكيةا وصلى صلاة الجمعة في جامع يسمى جامع ،حتى الوصول إلى مدينة ورقلةأنه زار مسجدا أو صلى فيه 

لومات عن مع لنظرةوقدم من خلال تلك ا عالية مشرفة على مدينة ورقلة كلها، مئذنةإلى أن بهذا الجامع  ويشير

                                                           
، 6، مجالعياشية لةالرح: أبو سالم العياشي، للمزيد ينظرتيكورارين، تقع في الجزء الشمالي الشرقي لواحة توات، وهي قصور كثيرة.  : أوتجورارن 1

 .17المصدر السابق، ص
 .773ص ، المصدر السابق،7ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  2
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لتخمين ط خط من النخيل، ومساحة المدينة باوهي في وس فإذا هي لها سبعة أبواب، :"...مدينة ورقلة حي  قال
 .2ندق مملوء ماء من كل جهاتها ..."خفي مثله محيط به  1نحو من نصف فرسخ

ه بل اكتفى لكنه لم يبالغ في وصفوذكر العياشي مسجدا ببلدة تماسين  ،وارتحل الركب ووصل إلى وادي ريغ      
على بابها  ،طويلة جدا فيها نحو من مائة درجة:"...وفي مسجدهم صومعة وثيقة البناء في قوله بوصف صومعته
 .3"وتاريخ بنائها سنة سبع عشر وثمانمائة  ،اسم صانعها

المعروف  4موسى ي أحمد بنسيدزودنا العياشي بأسماء لزوايا زارها خلال رحلة ذهابه ومنها زاوية كما          
 الانصاري الخزرجي  بن محمد بن صالح سيدي محمد عمروكذا زاوية  ،5الله بن طمطم سيدي عبد وزاوية ،بالكزازي

لة إلى فقد أشار الرحا ،القبور والأضرحة في رحلة الذهاب مات قيمة حولو ، في حين لم نعثر على معل6السامي
   .7الولي الصالح سيدي محمد بن صالحوالثاني قبر  موسىلسيدي أحمد بن أولهما  ،قبرين

        : في رحلة العودةالمطلب الثاني

 بها مر ريةة وقوصف كل مدينمعلومات هامة عن سالم العياشي في رحلة عودته من الديار المقدسة  أدرج أبو        
 :8والتي ندرجها في الجدول التالي ،السهوبخاصة في الطريق 

                                                           

  .0017السابق، ص منظور، المصدر ن: ابينظر للمزيدستة. وهو بمقدار ثلاثة أميال أو  منه،المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ  ن: مفرسخ 1
 .11ص ، المصدر السابق،7ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  2
 .767-771صص ، نفسه  3
سنة  بها، توفيتعليمه الأول  وتلقىبفاس، م 7410ه/111سنة  زازي، ولدر بالكأبو العباس أحمد بن موسى المعروف  : هوموسىسيدي أحمد بن  4

-الساورة بجنوب غرب الجزائر الشيخ سيدي أحمد بن موسى الكرزازي يعلماء واد من"مجدوب  يموساو  :ينظر للمزيدم. 7234ه/7370
 .061-061 ص ، ص6367 ديسمبر جامعة مولاي الطاهر سعيدة، ،4ع، 74جم ،المتون ةمجل ،"-التعريف به وأثاره

م اشتهر بأنه كان يطعم الواردين عليه ولا 71ه/77، من رجال القرن والدين، صاحب زاوية المنسوبة له من أهل الخير :الله بن طمطمسيدي عبد  5
، 6جتوفيق، د محمد حجي وأحم ، تحقيقوالثانينشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر  ،بن الطيب القادري دمحم نظر:ي للمزيدوأطعمه. يترك أحد إلا 

 .433ص ،7116،، المغربالرباطالطالب،  ةمكتب ،7ط
بن الطيب  محمدينظر:  د. للمزيبفاسزاوية بلاد اوكرت، من أقطاب التصوف  بصاح السامي:نصاري الخزرجي محمد عمر بن محمد بن صالح الأ 6

 .14ص ق،الساب المصدر ،7 ج ،القادري
 . للمزيدالتنجيمو مؤلفاته كتاب الهدية وضعه في علم الحرف وعلم الفلك  إليه، منالصالح صاحب الضريح المنسوب  الولي :صالحسيدي محمد بن  7

، المطبعة الملكية، 6، ط4جالوهاب ابن منصور،  دعبمراجعة ، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، السملاليبن إبراهيم  العباسينظر: 
 .046ص ،7110، بالمغر  الرباط،

 من إعداد الطالبة() .333-301المصدر السابق، ص ص ، 7مج ،العياشيةالرحلة أبو سالم العياشي،  8
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أو المدينة 
 القرية

 وصفها من خلا  الرحلة 

 ضانوصلها العياشي في أول يوم من رم أول القرى في الأراضي الجزائرية في الطريق العرضاني الأوسط، زريبة الوادي
بلدة سيدي 

 قبة ع
في ثاني يوم  ، وصل إليها العياشيقرى يتوسطها مسجد وقبر سيدي عقبةهو بلدة كبير فيها العديد من ال

 من رمضان 
 ة"وبالجمل: العياشي بالماء، يقولمن أعظم المدن، جمعت بين التل والصحراء، فيها مطاحن متعددة تطحن   بسكرة

 فما رأيت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا أحسن منها ولا أحصن "
 لها الم نجد في الرحلة وصف قرية امليلي
 لها الم نجد في الرحلة وصف بلدة لؤي
 بينه وبين قرية أولاد جلال حوالي فرسخ  الدويسة

قرية أولاد 
 جلال

 من أكبر قرى واد الزاب

 لها الم نجد في الرحلة وصف العوينة
 وصل إليها يوم الأحد السادس عشر من رمضان  الأغواط
  في غاية ما يكون من الضعف والجوع، أراضيها تتميز بالحروشة والوعارةليس فيها سكان إلا رجلان أو ثلاثة  قرية ماية

 لها الم نجد في الرحلة وصف قرية الكراكد
 لها الم نجد في الرحلة وصف ربا قرية

 أقام فيها يومين، يشير أنها أرخص البلاد التي مر بها بوسمغون
 لها الم نجد في الرحلة وصف ندانةقرية س
 لها االرحلة وصف لم نجد في فجيج

  كانت المساجد أول مكان يزوره الرحالة ،وقد سجل العياشي زيارته لمساجد كل المناطق التي مر بها في           
وجد المسجد ي ي عقبةسيدففي مدينة باعتبارها أهم المنشآت والمعالم الدينية، طريق عودته من البقاع المقدسة ،وذلك 

 ناء ،نه مسجد عجيب حوله قرية كبيرة ،وفيه مأذنة متقنة البأوالذي جاء وصفه في الرحلة على  مل اسمه ،الذي يح
يوجد عمود يزعم الحجاج أن من يمسكه ويحركه ، كما يضيف أنه أعلى المأذنة  ةا احدى وستون درجاتهجدر وعدد 
ذلك ما يؤكده اعتقاد خاطئ و  ، وهو"أقسمت عليك أيتها المأذنة بحق سيدي عقبة إلا ما تحركتَ فتهتز ":ويقول

  .1ه"بناء وفرط طولإتقان الوليس كما زعموا وإنما هو من  :"وقد طلعت إليها ورأيت ذلك،العياشي بقوله

                                                           
 .301ص ، المصدر السابق،6ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،   1
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 من دخل ب: "وغالفقال ويذكر العياشي عند دخوله لمسجد سيدي عقبة وجد عادة لمن دخله وزاره        
لم  الرغم أن أبا سالم ، وعلى1"المسجد من الحجاج يكتب خطه على أساطين المسجد وحيطانه ويكتب اسمه 

 أن يكون الغرض من ذلك التبرك به. المسجد، فيمكنيذكر نية من يقوم بكتابة اسمه على جدران 

سعة كبير من القدر  ، والذي كان على أبي الفضلومن مساجد منطقة بسكرة كذلك مسجد الولي الصالح         
سجد وطلعنا على الم ا"ودخلنقوله: كثيرة ويصفه الرحالة في   درجاتوالاتقان، وتميزت مأذنته بالطول وكانت لها 

مأذنته، وهي في غاية الاتقان والسعة، تقدر الدابة على الصعود إليها بحملها، وأدراجها مائة وأربعة وعشرون 
أشار إليها العياشي في رحلته بأنهما   ، فقد3خضريالأعبد الرحمان كما جاء ذكر مسجد وزاوية سيدي   ،2درجة "

المساجد  الكريم وهو يعد من أكبر وأهم القرآنتوجد بها مدرسة لتعليم  والاتقان، كماكانا على قدر كبير من السعة 
  . مليليبقرية أ

مر على ضريح  قدالحج، فمن  والمزارات التي زارها العياشي في رحلة عودتهأما فيما يتعلق بالأضرحة والقبور         
د جئنا لبلد سيدي الغ وفيللنظر، قال: "وذلك بسبب الوباء الذي تفشى بشكل ملفت سيدي عقبة لكنه لم يزره 
ة تحديدا في مدينة بسكرة زار العياشي قبر الولي الصالح ق، وغير بعيد عن سيدي عب4عقبة وتحققنا الوباء فيه "

بي الله خالد مدح الرحالة ن ، وقدسنانلنبي الله خالد بن زار الركب بعدها قبر المنسوب  ، ثمالفضلأبي المدعو 
 وستين:بأبيات لما مر بهذا المشهد سنة أربع 

 خالدا جد لخائف بأمان                ان   ـــــنــه يا ابن سـبي الإلـــــا نـــي

 نفحة تطلق الأسير العان               مذنب يطلب السماح ويرجو   

 5بجانبك من صروف الزمان                  را ــيــتجــكم مســـد أناخ ببابــق

 .تقصده الأركاب من كل افريقيارب كما يشير إلى أن هذا القبر يعتبر من المزارات الشهيرة في بلاد المغ

                                                           
 .301ص ، المصدر السابق،6ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  1

 .343ص، نفسه 2
بم  المستقيم سيدي أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير بن محمد ،لتقيالإمام الصوفي، الزاهد الورع، االعلامة، هو الشيخ  :الأخضريعبد الرحمان  3

ن الأخضري عبد الرحم بوزياني الدراجي، :ينظر للمزيدم. 7342ه/110م وتوفي سنة 7334ه/173عامر الأخضري من بطون الذواودة ولد سنة 
 .73ص، 6331الجزائر، لد للنشر،الب ،6عصره، طالعالم الصوفي الذي تفوق في 

 .301ص ، المصدر السابق،6ج، مالرحلة العياشيةأبو سالم العياشي،  4

 .403ص ،نفسه 5



 

 مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية  الثاني:الفصل 

     1739 جاايةةالحمن خلال رحلة 

 التعرةف بالحضيكي وبرحلته    :المبحث الأول

 ه1189م/1708-ه1118) سيرة أبي عبد الله أحمد بن محمد الحضيكيالمطلب الأول: 

  م( 1775-

 1739التعرةف بالرحلة الحجاايةة المطلب الثاني: 

 : المظاهر الجغرافية في الجنوب الجزائري من خلال الرحلة الحجاايةةالمبحث الثاني

 في الجنوب الغربي الجزائريالمطلب الأول:  

  في الجنوب الشرقي الجزائريالمطلب الثاني: 

 العمرانية في الجنوب الجزائري من خلال الرحلة الحجاايةة: المعالم المبحث الثالث

 في الجنوب الغربي الجزائري المطلب الأول: 

 في الجنوب الشرقي الجزائريالمطلب الثاني: 
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 التعريف بالحضيكي وبرحلته    :الأولالمبحث 

      أبي عبد الله أحمد بن محمد الحضيكيالمطلب الأول: سيرة 

، الشهرة الحضيكي 1الجزوليسيدي محمد بن أحمد أبي عبد اللّه  الشيوخ،شيخ  الهمام،لم عامام الهو الإ                
 5مانوزأفي قبيلة  4لى مدشر ترسواطإ، ينتس  3 ععرر بن أبي اال  ضى  لله  عنهلىإ، ينتهي نسبه 2الشاذلي الطريقة

 . 7م1071ه/1111وكان مولده فيها سنة ، 6بسوس عنوب المغرب الأقص 

لى سوس من منطقة حوض عاء إيعود إلى الجد الثاني عشر الذي  ذكرت المصادض أن لق  الحضيكي        
 ،لحح وض ألَيكَا "أ  تحدثوا " إذا، وكان الناس يتداولون هناك وبني له ىريح "، ودفنأحضيك  ، ونزل في "اغرامبشنقيط

 . 8لى الحضيكيالاستعمال حوض إوتداول الناس هذا النس  الأمازيغي ومن كثرة أي هو من الحوض 

9عبد الله الكرسيفيإمامه  عل  يدالقرآن الكريم  حرظحجر والده و  في نشأ          
ولما اشتد عوده تجول في ، 

.  11امنهدضسة الصوابية الماسية وتخرج فدضس في الم ،10فطاحل زمانه في الأقطاض السوسية لأخذ والتلقي عنالمغرب ل

                                                           
 المغرب، ،الداض البيضاء الجديدة،، مطبعة النجاح 1ط لتاضودانت،المجلس العلمي المحلي  قيقوتح ديمتق الحضيكيون،الجشتيمي، أبي زيد عبد الرحمان  1

 . 54ص  ،0717
 . 11نرسه، ص 2

  .11، ص6، جالمرجع السابقالعباس بن إبراهيم السملالي،  3

رية المنطقة باستقطابها لأسر علمية تركت بصمتها في تاضيخ الحركة الرك مركز تافروات ىمن قبائل أمانوز، تشتهر حوض واسع عنوب :ترسواط 4
 .0104، صالمرجع السابقالجمعية المغربية للتأليف والنشر، : للمزيد ينظر بسوس.

غربية للتأليف الجمعية الم: للمزيد ينظر أمانوز علاقات بالشيخ أحماد أو موس .لة في الأالس الصغير عنوبي تافروات، كانت لشيوخ قبيأمانوز:  5
   .614السابق، ص رععالم والنشر،

 المغرب، ،الرباط، داض الأمان للنشر والتوزيع، 1عبد العالي لمدبر، ط ، ىبط وتعليقالرحلة الحجازيةأبي عبد لله  محمد بن أحمد الحضيكي السوسي،  6
 . 15، ص0711

 . 141عبد الحي بن عبد لكبير الكتاني، المرعع السابق، ص 7
 . 15المصدض السابق، ص ،الرحلة الحجازيةالحضيكي،  8
تقديم وتحقيق أحمد ضيكي، طبقات الح: الحضيكي، للمزيد ينظر: فقيه مقرئ من قرية أسكاوضو، أثنى عليه الحضيكي في ابقاته. عبد الله الكرسيفي 9

 . 17ص ،0776،بالنجاح الجديدة، الداض البيضاء، المغر  ةمطبع، 1ط ،1جبومزكو، 
 . 15المصدض السابق، ص ،الرحلة الحجازيةالحضيكي،  10
 .  14نرسه، ص  11
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وعبد الله بن إبراهيم  ،1حمد أبو عبد الله الصوابيالعباس أ أبوالمغرب، هم في ييدأالذين تثقف عل   هومن شيوخ
4وغيرهم ... ،3محمد بن أحمد الحاج بوعبدليلى إ، بالإىافة 2الرسموكي

 

، علمًا ونباهةً و  لنظير في زمانه ورعًا ونزاهةً عديم ابأنه:"  فَ مًا ودينًا فوص  زمانه عل نابغة فيكان الحضيكي            
السير خ الملوك و وانفرد عن أهل زمانه بمعرفة تاري ذلك،، وإليه المفزع في والحديث ةير سفي علم ال ليد الطولىله ا

ر أحواله في ، شديد اتباع للسنة في سائبحيث لا يجارى في ذلك ولا يبارى يامهموالعلماء وطبقاتهم ومعرفة أ
صالح النبوية والتنقيب على أحوال الصحابة والسلف ال ةلباسه وأكله .... آية من آيات الله في حفظ السير 

 5".  ن يوشح مجلسه بذلكم
 م،1057ه/1140سافر للحج لبيت لله  الحرام وكان ذلك سنة بلاده، العلوم في  فيبعدما تضلع             

، 6وسي المالكيالعمر علي بن خضر بن أحمد  ؛ره من أكابر علماء المشرق أمثالفتتلمذ عل  يد من لقيهم في سرَ 
 وغيرهم لا يسعنا ذكرهم جملة ، 8بن محمد البلدي المالكيمحمد ، بالإىافة الى 7وحسن بن غالب الجدوى المالكي

 بن عمر أمثال: محمدلازموا حلقاته واسترادوا منها  العلماء،وأخذ عن ضحالتنا عم غرير من  .وترصيلا
 .11...وغيرهما 10 أحمد بن علي الأغزالي، 9الأسغركيسي

                                                           
، أخذ عنه بزاوية أمكدول والصوفي،هو عمدة تكوين الحضيكي الرقهي  (م 1010-16ه/1151 وفيت) :حمد أبو عبد الله الصوابيأبو العباس أ 1

 .10، المصدض السابق، صطبقات...: الحضيكي، للمزيد ينظر سنوات.وكانت ملازمته له خمسة 
لمزيد للازمه الحضيكي أثناء مقامه بزاوية شيخه الصوابي وأخذ عليه من أمهات الكت .  م(1011ه/1154وفي ت): عبد الله بن إبراهيم الرسموكي  2

 .10ص، المصدض السابق، طبقات...: الحضيكي، ينظر
للمزيد . " متين الدين السمت، وقته، حسنكان من فقهاء : "( قاىي مراكش قال عنهم1050ه/1167 وفيت) :محمد بن أحمد الحاج بوعبدلي  3

 .57، ص، المصدض السابقطبقات...: الحضيكي، ينظر
   .10-16ص  ، المصدض السابق، صالرحلة ...الحضيكي،  4

 . 14-15ص  السابق، صعوااف بن يوسف النواب، المرعع 5
ه.  1101فقهاء المالكية بمصر، من علماء الازهر، له مؤلرات منها شرح مختصر الخليل، توفي سنة  ن: معلي بن خضر بن أحمد العمروسي المالكي 6

 . 110المصدض السابق ، ص ،الرحلة الحجازية: الحضيكي، للمزيد ينظر
،  الرحلة الحجازية الحضيكي، :ينظر للمزيده. 1070سنة  بالأزهر، توفيالحضيكي علوما عامة أخذ عنه  :حسن بن غالب الجدوى المالكي 7

 . 00المصدض السابق ، ص
المصدض  ،الرحلة الحجازية : الحضيكي، للمزيد ينظره. 1106بالعربية والترسير والقراءات والمنطق، توفي سنة  : عالممحمد بن محمد البلدي المالكي  8

 .111السابق، ص

: ظرللمزيد ين .ه، دضس عن شيخه الحضيكي مختصر الخليل قراءة بحث وتحقيق1011: الهشتوكي السوسي، توفي عام محمد بن عمر الأسغركيسي 9
 . 00، المصدض السابق ، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي، 

،  لة الحجازيةالرحالحضيكي،  ينظر: للمزيدعامة. : توفي في أوائل القرن الثالث عشر الهجري أخذ عن الحضيكي إعازة أحمد بن علي الأغزالي 10
 . 00المصدض السابق، ص

   .15، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  11
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خصوصا وللعالم  غناء المكتبة التاضيخية الأدبية للمغرب بحق أحد المساهمن  في إيعتبرولا نبالغ أن الحضيكي            
ة لله  ، فقد ترك مؤلرات عديدة وتصانيف مريدة في علوم مختلرة، ومن تآليره ضحم العربي عموما في العصوض الحديثة

، مرتبن   1وهو فهرسة جمع فيها شيوخه وتلامذته ومن التق  بهم في ضحلته  ،" مناقب الحضيكي"   عليه كتاب
 شرح الرسالة القيروانية، وكذا 2 "بطبقات الحضيكي"له مقدمة وخاتمة ويعرف أيضا  كت لم ي،حرف الهجاء عل  أ

التي هي محل دضاستنا وسوف نستخلص منها المظاهر ، "الرحلة الحجازية"و، 3....الخ  وشرح الهمزية للبوصيري
بت عند العشاء توفي ضحمة لله  عليه في ليلة الس. الجغرافية والعمرانية في الصحراء الجزائرية خلال العهد العثماني 
 .4التاسعة من ضع  الررد عام تسعة وثمانن  ومئة وألف للهجرة

 المطلب الثاني: التعريف بالرحلة الحجازية 

لكن بسب  لحرام، الع لزياضة بيت لله  تط هائعلمابعدما تجول الحضيكي في بلاد المغرب وأخذ العلوم عن           
ا م في بلدتنمع أصحاب أي وقتئذ نتذاكر في مسائل من العل توكن ل:"قاحيث ، 5الرقر لم يتسن له ذلك

 : قبل ذلك أدعو وألهج بزيارة النبي أنيلا إ، لعدم النفقة ، لا يخطر لنا السفر للحج ببال6ترسواطة بوادي لكوسة

  7 أَرْضِ الْبَقِيعِ عسى        أَرَى ضَرِيَحكَ مِنْ قَ بْلِ انْقِضَا أجَليِ   إِنِيِ مَشُوقُ إِلَى                           

ابن  اب حيث سدد لهله الأسب تفهيئ، رام في تلك السنة ومع ذلك الرك وكت  له لله  تعالى زياضة بيته الح         
 فاستجاب لله  لدعائه وحقق له ما تمنى. ،8قة الحج بسب  الحم  التي نزلت بهعمه نر

                                                           
 .61أبي زيد عبد الرحمان الجشتيمي، المرعع السابق، ص 1
 .11، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  2
 .10نرسه، ص 3
 . 14السملالي، المرعع السابق، صالعباس بن إبراهيم  4
 .10السابق، ص، المصدض طبقات...الحضيكي،  5
نهر ينبع من عبال غماضة، ويجري نحو الغرب عبر السهول الهبط وأزغاض ماضا بالقرب من القصر الكبير ثم يتابع سيره إلى أن يص  في : وادي لكوسة 6

 .051المصدض السابق، ص ،حسن الوزان ينظر: دللمزي. المحيط قرب مدينة العرائش
 .06، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  7
 .11، المصدض السابق، صطبقات...الحضيكي،  8
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، عبر الطريق الحجي المعتاد فخرج 1م1011ه /1140بقاع النوضانية سنة لى الانطلقت الرحلة الحجازية إ           
عد الرراغ من وب المكرمة،لجزائر ثم تونس فمصر وصولا لمكة مروضا با من بلاده ترسوااة ثم سجلماسة فالقنادسة

 (4الملحق ضقم ينظر ) .2ينة المنوضة وضعع عل  نرس الطريقمناسك الحج قصد المد

ن العلماء ناهم مالمراد ذكر جماعة ممن لقي:" فقالحدد الحضيكي مقصده ومنهجه من تأليره لرحلته             
وفور محبتي ل، رجاء من الله تعالى عظيم البركة وشمول الرحمة عند ذكرهم والانخراط في سلكهم في الحضر والسفر

وإن دل ذلك عل  شيء فإنما يدل عل  أن الحضيكي كانت نيته في التوعه لبيت لله  ، 3لهم ولعظيم شوقي لذكرهم
 .الحرام للاستزادة وتحصيل المعرفة ممن لقيهم في اريقه من علماء

، حيث جمع اهاوأغنل الرحلات العلمية تعتبر ضحلة العلامة أبي عبد لله  محمد بن أحمد الحضيكي من أع             
ضوس الحرام وملازمة د، والمتصرح لرحلته يلاحظ تشوقه لزياضة بيت لله  4بن  ال  العلم وأداء فريضة الحج فيها

، وكما أغنى الحضيكي ضحلته بإفاداته التاضيخية والجغرافية 5عازاتالسهم وما تلقاه عنهم من إمر عل  مج الشيوخ الذين
 .6واصرًا العديد من البلدان والمواىع والبقاع والمزاضات التي شاهدها ووصرها وصرًا دقيقًا

 ل خاص بترجمة حول، القسم الأو حلة الحضيكية أنه مقسم إلى قسمن إن ما يلاحظ عل  كتاب الر             
، مية في ضحلتهلراته والجوان  العلونشأته وضحلته في ال  العلم وكذا شيوخه وتلامذته ومؤ ، من مولده الحضيكي
 . خصصه المحقق لمتن الرحلةني اثلى وفاته، في حن  أن القسم البالإىافة إ

، أ/ 01-/ أ 17وضقة  :0/ 116توعد مخطواة لرحلة الحضيكي في الخزانة العامة بالرباط تحت ضقم د/         
 ( 6الملحق ضقم ينظر ) .667-41، ص 17لجراضي في مجلة المناهل العدد حللها الدكتوض عباس اوقد 

                                                           
 . 101المرعع السابق، ص، عبد الهادي التازي 1
 .114، المصدض السابق، صطبقات...الحضيكي،  2
 .14، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  3

 . 6نرسه، ص 4
 . 16عوااف بن يوسف النواب، المرعع السابق، ص 5
 .0-6ص ، المصدض السابق، ص  الرحلة الحجازيةالحضيكي،  6
 الرباط،، منشوضات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1، جلى نهاية العصر الحديثتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إالمصادر العربية لمحمد المنوني،  7

 . 017، ص1111المغرب،
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تب كوالأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء بنشرها ىمن سلسلة " وقد قام مركز الدضاسات          
عالي لمدبر ىبطا م تحت عناية الدكتوض عبد ال0711ه /1510" سنة  التراجم والفهارس والبرامج والمسلسلات

 التي ستكون كمصدض لنا في دضاستنا. ، وهذه الطبعة هي 1وتحليلا وتعليقا

 الحجازية رحلة الالمظاهر الجغرافية في الجنوب الجزائري من خلال  المبحث الثاني:

في ضحلة ذهابه وعودته اريقا واحدا موغل في الصحراء، ومر بمحطات عدة في الصحراء الجزائرية  سلك الحضيكي
 :2وهي موىحة في الجدول التالي

 تاريخ الوصول إليها المحطة 
 أيام من مغادضته سجلماسة  4بعد  القنادسة
 أيام من مغادضته القنادسة 4 فكيك
 / بوسمغون
 بعد أيام  الغاسول

 / عن  ماىي
 بعد يوم من مغادضته عن  ماىي  الأغواط

 / سيدي خالد 
 سيدي خالد  مغادضته بعد يومن  من الزاب 
 بلاد الزاب وأقام فيها ثلاث أيام  مغادضتهبعد يوم من  بسكرة

 / سيدي عقبة
        

     

                                                           
 .0، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  1
 )من إعداد الطالبة( .16- 11، ص ص نرسه 2
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 الجنوب الغربي الجزائري  في المطلب الأول:

شاض حوالي التي تبعد عن مدينة ب القنادسةفي الرحلة الحجية هي منطقة الرك  المغربي  محطة بلغهان أول إ        
يان أبي ز لى العوينة أو عوينة القنادسة نسبة إكلم عنوب غربي فكيك، كانت تسم    104كلم وحوالي 06

توسع في وصف عغرافية المنطقة أيام، ضغم ذلك لم ي 4، وأقام فيها الحضيكي مدة 2مؤسس زاويتها 1القندوسي
، أوضد الحضيكي في ضحلته أن الرك  بعد 3" ذات نخيل وأشجار د: "بلابقولهفتحدث بشيء بسيط عن مزاضعها 

 وأعنتها.أشجاضها  أيام، ووصف4كان ذلك بعد و فكيك اضتحاله من القنادسة بلغ منطقة 

بظروفها  قااسائر المنتعتبر الصحراء مرادفا لقلة الماء ،هذا هو السب  الرئيسي الذي ععلها تتميز عن           
ضيكي في ن الحذلك فإ وضغم تدوض حولها الحياة كلها ، مضاعرةواابعها الخاص ،ولأنه نادض فهو يكتسي أهمية 

ير حلو المذاق ز وماؤه عذب غ وهو وادي الشبوض،وادٍ واحد تكلم عنه  يذكر إلاالجنوب الغربي للصحراء الجزائرية لم 
،ومما تجدض الإشاضة إليه أيضا الجبال كمظهر عغرافي ،فتكلم الرحالة عن  4عاضٍ صيرا وشتاء وينبت فيه نبات الطرفاء

 وله :،وهو عبل مادته الأساسية الملح ،فلونه أبيض ،يصره الرحالة في ق عين ماضيعبل قطعه وهو في اريقه إلى 
 ،ذلك الجبل من الملح على طريق الحاج تراه جروفا بيضا تسيل ،وكانت الحجاج يأخذون منه الملح "وفي "

واصل الرك  المسير إلى غاية الوصول إلى عن  ماىي وهي قرية فيها مزاضع وحدائق، ذات أشجاض ونخيل، وثماضها 
 .5"أجنة تين وعنب ا"فيهقال: متعددة الأنواع حيث 

 

 

 

                                                           
 ،علي تابتي  :للمزيد ينظر.م 1641هو أبو زيان بن عبد الرحمان بن أحمد بن عثمان بن مسعود بن عبد لله  الغزواني ،ولد عام :أبي زيان القندوسي 1

،عامعة 11ع ، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخطريقته الصوفيه والأدوار المتعددة لزاويته" ، "أمحمد بن أبي زيان القندوسي،
 . 011،ص 0716سعيدة، الجزائر ،

 .6611المرعع السابق، ص الجمعية المغربية للتأليف والنشر،  2
 .11المصدض السابق، ص ، الرحلة الحجازيةالحضيكي،  3
 .0661، ص السابقالمصدض منظوض،  ن: ابللمزيد ينظر .به خش  من العضاة، وهدبه مثل هدب الأثل، وليس ر: شجالطرفاء 4
 .15ص، ، المصدض السابق الرحلة الحجازيةالحضيكي،  5
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 الجنوب الشرقي الجزائري  الثاني: فيالمطلب 

صحراء لىمت الرحلة الحجازية لأبي عبد لله  الحضيكي في ثناياها معلومات وتراصيل عغرافية كثيرة عن ا          
فهي الهضاب، نافذة ا للصحراء الجزائرية و  ومنرذً قرية الأغواط التي تعتبر باباً  نبداية م، الجزائرية في شقها الشرقي

وهي تتوسط  ،1بن  الشمال والجنوب ،وممر هام بن  المنااق الصحراوية والمنااق التلية الجنوبيةمنطقة وصل وعبوض 
تقع في شمال الصحراء يحدها من الشمال الشرقي بلد أولاد نايل )الجلرة حاليا ( ومن الجنوب الغربي  يالة الجزائر ،إ

ية( ووضعلان تياضت ،ومن الجهة الجنوبية ميزاب )غرداوفي الجهة الشمالية الغربية ولاية ،ض( أولاد سيدي الشيخ )البيه 
 .2لشرقية الزيبان )بسكرة ( ا)وضقلة( ،وفي الجهة الشمالية 

 اضتحل ثم :"قرية ذات نخيل ومياه وفواكه "أما في حديث الرحالة عن منطقة الأغواط فقد وصرها بقوله           
واد آخر  يسم  ، وليس ببعيد عنها مر الرك  ببعبد المجيد،يقع في منطقة وعرة تعرف الرك  ونزل بواد عاضية مياهه 
بعدها و ، ويحضر الموقع في الرحلة الحضيكية بوصف دقيق " نبي الله خالد بن سنانوادي سيدي خالد نسبة إلى 

الجدي  ي هو وادييقصده الحضيك ومن المرعح أن الوادي الذي ،نزلنا وادي سيدي خالد ذو نخيل كثيرة ومياه"
،وهو واد يمتد من أحواز الأغواط حتى الجنوب 3 "...وبإزائه قبر سيدي خالد "وهذا مقاضنة بما ذكره في الرحلة 

 :في قولهي بن سنان العبس خالد النبي المزعوم أنه أضسل إلى منطقة الزاب،وقد تكلم الحضيكي عن 4الشرقي لبسكرة 
 ،5وه ودفن هناك "لى قوم فقتلم للقبائل ليبلغوا رسالة أرسلها إالذين أرسله" أنه من رسل عيسى عليه السلام 

ويبعد كل البعد أن يكون خالد بن سنان هو  ،6إلى الأوضاس وكانت معجزته الناض أنه ضسول أضسل الوضثلاني يشيرو 
المنقولة في شأنه والمذكوضة في كت  أهل السير تأبى ذلك ، حيث وضدت بعض الأحاديث عل   فالأخباض المقصود ،

                                                           
-ه0111التمرد ضد السلطة العثمانية )مابين سنتي وأثرها في رسم علاقة منطقة الأغواط  جغرافية"الشرقي، بن  االيبي، حليلي علي 1

 .161ص، 0700الشلف،  ةعامع ،الجزائريةالتاريخية  المجلة ،0، ع6مج ("،م1370-ه1370/1411
2 Mangin, Notes Sur l'histoira De Laghouat, édition Adolphe jourdan libraire éditeur, Paris, 
1895, P1. 

 .14، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  3
"الطوبونيميا ببلاد الزاب دراسة في المواقع المرتبطة بالماء والتضاريس: الهيدرونيم والأورونيم من خلال النصوص الجغرافية  الصادقي زياني، 4

 .11- 10ص ص، 0707عوان قسنطينة، ، عامعة الأمير عبد القادض 1ع، 5مج  ،المجلة التاريخية الجزائريةوالوصفية للعهد العثماني، 
 .14، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  5

الجزائر،  ية،تقديم محمد بن أبي شن ، مطبعة بيير فونتانا الشرف ،والأخبارنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ ، سيدي الحسن  بن محمد الوضثلاني 6
 .071.ص1171
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ولكن المصادض تجمع عل  أنه دفن بن  قومه في الحجاز، وضبما يكون خالد .1أن خالد بن سنان هو نبي من العرب
ه بر فلا يمنع أن يكون قد توفي وق في بسكرة اهو المقصود ، فخالد كان متواعدً  2بن يزيد العبسي الذي تبنته الكاهنة

 وعد هناك.

كما أشاض الرحالة بعد مغادضته منطقة الأغواط أنه مر بمنطقة الزاب، وفي أصل التسمية فإن مصطلح الزاب         
  باقبل بها سريعا ،وزأب الرجل شرب شر زأبها زأبا وإزدابها ، حملها ثم أزأب القرية ،ي"يرد عند ابن منظوض 

الرومانية التي كانت تقع في منطقة الحضنة ،وقد عرف عل  ( zabi( زابي ، ويأخذ الزاب اسمه من مدينة 3"شديدا
اسم الزاب في القديم أوسع من الوقت الحاىر حيث كان يشمل الحضنة  المنطقة، وكانهاته  االرومان أنهم لم يحتلو 
فسيح عند سروح  غير الوقت الحالي فيطلق عل  امتدادأما في  ،السروح الجنوبية لأودية الأوضاس ومدنها الواقعة عند

 . 4الجبال الراصلة بن  سهول الحضنة والصحراء ،وقاعدة الزاب هي بسكرة 

الأشجار في شمال كثيرة النخيل و   دبلايكي عن منطقة الزاب فوصرها بقوله: "أما فيما يتعلق بما ذكره الحض         
ا الحجاج به انترعرك  إلى مدينة بسكرة وعدت ساقية عاضية مياها لوفي اريق ا. 5وبينها وبن  بسكرة خلاء الطريق"

 .بسكرةوسقوا ضحالهم منها، ثم نزل الرك  في مدينة 

  أنها "وهذا يدل عل نخيل وأجنة، مزارع ذات قرار ومعين ا"فيهأما فيما يخص وصف الرحالة لها فقال:          
، ووصرها ةسيدي عقبمن مدينة بسكرة وصل الرحالة لبلدة  الاضتحالوبعد مدينة عظيمة متموقعة وسط النخيل، 

أنهاض أو  ء، ونلاحظ من خلال وصره أنه لم يحدد مجرى المياه سوا6مياه وأشجار" ت"ذابالشيء القليل في قوله: 
وديان أو سواقي، وأيضا لم يصف عذوبتها أو ملوحتها واكتر  بالوصف العام، والسؤال المطروح هنا لماذا لم يدقق 

 فية خلال مروضه بالصحراء الجزائرية؟االحضيكي في وصره للمظاهر الجغر 

                                                           
عامعة الأمير عبد القادض،  ،51ع، 01مج ،المعيار ةمجل"،  نبوة خالد بن سنان العبسي جمعا ودراسة "الأحاديث الواردة فب عزوق،عبد المؤمن  1

 .41، ص0711، قسنطينة،

لقائد العربي اتعرف باسم ديما أو دهيا بمعنى المرأة الجميلة ولقبت بالكاهنة لكونها تميزت بدهاء خاضق وقسوة وشراسة قل نظيرها في مقاومة  :الكاهنة 2
قائدة محنكة تحسن التخطيط الحربي ما مكنها من حكم قبيلة كانت  ، كانتم611المسلم حسان بن النعمان الغساني الوالي عل  بلاد المغرب سنة 

كلية  ،مجلة العلوم الإنسانية ،1ع ،" حسان بن النعمان الغساني والكاهنة الزناتية" عباس كريم عبد الخراعي، :للمزيد ينظر خاىعة لعصبيات زناتة.
 .110ص ،0715 العراق، عامعة بابل، التربية للعلوم الإنسانية،

 .1011ص  ابن منظوض، المصدض السابق، 3
 .10ص، 0716علي بن زيد للطباعة والنشر، بسكرة، ض، دا1ط ،1ج، الغربيينبسكرة في عيون الرحالة  عبد القادض بومعزة، 4
 .16-14ص  ، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  5

 .16، صنرسه 6
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صحراء، الس، ويتجه نحو الومر بعد ذلك بوادي الناموس هو وادي يجري من المنحدضات الجنوبية بجبال الا        
ثم بوادي غسران، وأشاض أنه لم يكن من المنااق الآمنة بل أعراب تلك البلاد لصوص وقطاع ارق كثيرا ما ينتهبون 

 الحجاج.

 العمرانية في الجنوب الجزائري من خلال الرحلة الحجازية   عالم الم :المبحث الثالث

 الجنوب الغربي الجزائري في المطلب الأول:

حراء الجزائرية وفي الص ةالجزائر عاملا يعرف بالضبط تاضيخ ظهوضها في  متواضثةتعد زياضة الأىرحة عادة          
ريح فلا تكاد تخلو قرية أو مدينة من ى ،ولكن المؤكد هو أن انتشاض الأىرحة في كافة الحواىر الصحراوية خاصة،

 .1وتنقصها البركة، عليهامغضوب المنطقة الخالية منهما  أكثر، وعدتأو قبة أو 

سجل لنا الرحالة العديد من الأىرحة والمزاضات في الصحراء الجزائرية، حيث كثيرا ما نزل بها ضفقة الرك  من         
أعل التبرك بها، وأعط  مادة غزيرة حول الزياضات والأىرحة، والصحراء الجزائرية كانت منزل للصالحن  وآثاضهم، قال 

 ابن المليح:

 لا  ث    هم م   نا تلافي ل  زيز علي       ع                   ة    م  وى أئ  ازل سادات ومث  من

 2وحيتهم الأملك أهلا بكم سهلا                تلقاهم الرحمان بالفضل والمن   

 لجزائرية،والجغرافية والعمرانية لعديد من المنااق في الصحراء ا ةأغنى الحضيكي ضحلته بإفاداته التاضيخيو             
نااق سنة لمفذكر الكثير من المواىع والبقاع والمزاضات التي شاهدها ،وقد كان ىمن الرك  السجلماسي الماض بهذه ا

ا بالأضاىي الجزائرية ذكر أنها سميت باسم شيخ صالح نزل فيه بوسمغونفحن  نزوله بقصر  ،م 1011ه/1140
،وتؤكد الروايات أنه من الساقية الحمراء ،واعتقاد آخر يرى أنه 3 سيدي بوسمغونوهناك قبره يزاض وهو الولي الصالح 

بن   البن  صلاح ذاتتجها لأداء فريضة الحج فآثر عل  إشخصية بربرية مشهوضة نزل في المنطقة بعدما كان م

                                                           
مركز البحث في الدضاسات ، 61ع ،مجلة إنسانيات "،المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة العثمانية" نريس دويدة، 1

 .16ص، 0714 لأفري ،ناالاعتماعية والإنسانية، عامعة وهر 
 الأعراب،و أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منهى الآمال سيد الأعاجم أبي عبد لله  محمد بن أحمد القيسي المعروف بابن المليح،  2

 .65ص ،1161 المغرب، ،الأصلي، فاسوزاضة الدولة المكلرة بالشؤون الثقافية والتعليم  الراسي،تحقيق وتقديم وتعليق محمد 

 .11ص  ،، المصدض السابق الرحلة الحجازيةالحضيكي،  3
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ا ونظرً  ،2حول الأضاىي ومياه السقي  اكانت تعيش صراعً 1الأاراف المتنازعة، خاصة أن قصوض المنطقة السبعة 
 ، وقد ذكر الرحالة نزول الرك  في منطقة الشبوض وقد وصف ىريح3لأعماله الجليلة أصبحت المنطقة تسم  باسمه

 .4أبي زيد البسطامي

 حيح أنهص لى البقاع المحمدية مر بالعديد من المنااق،الحضيكي في اريق ضحلته إه ضغم أن والسؤال الذي يطرح نرس
؟ وضأي آخر لذلك أنه متعمد  أم  اهتماماته؟فهل لم يكن الوصف ىمن دائرة  ،ذكرها لكنه لم يصرها وصرا دقيقا

 هملت في تحقيق مخطوط الرحلة؟ أهل ضبما 

الناس المحلين   بن  كللاحتكاالأسواق الرضاء المؤهل بامتياز وفي الحديث عن معلم عمراني آخر فتعتبر         
عل  أثره  لناس، فضلاابذلك السوق همزة وصل بن   والأشعاض، فيشكلبينهم تبادل السلع والأخباض  والوافدين، فيتم

تسوق الناس ييث لى وعود سوق حأشاض الرحالة إ الغاسولقرية  للقرية، فريالجلي في الحياة الاعتماعية والتنظيمية 
اس مع العرب هناك الن ق"وتسو قال: هذا الشأن  اريقهم، وفيبأنواع السلع التي يحتاعونها في  يتزودونمن خلاله و 

 .5" ودفعنا جملين اشتريناهما بسجلماسة وهزلا

                                                           
وسمغون أغرام أو ب أولاد عيس ، وقصر أولاد نقيت، قصر سلمان، قصرأولاد  قصر ،أولاد سيدي أحمد قصر أولاد علي، قصر وهي قصر أولاد موس ، 1

معهد الآثاض لإسلامية، امقدمة لنيل الماعستير في الآثاض  ، ضسالةتحليليةبوسمغون بولاية البيض دراسة أثرية  منى، قصر : دحمونينظرللمزيد  .حاليا
 .15 ص، 0775/0774عامعة الجزائر، 

ابن خلدون،  ة، عامع6، عمجلة الخلدونية، "الجنوب الغربي الجزائري أنموذجا  أثر ركب الحج في بناء حضارة المجتمع الصحراوي"محمد برشان،  2
 .111 ص، 0711 ،تياضت

3 L.Leclerc, Les oasis de la province D'Oran ou les oulad Sidi Cheikh,Tissier libraire-
éditeur , Bab el-oued ,1858,P63. 

الوضع  مشهوض كان أبوه صالحا يتحرى مرىاة لله  في جميع شؤونه وقد كان يتحرى زيد، زاهدهو ايروض بن عيس  البسطامي أبو  :زيد البسطامييأبي  4
الحليم  : عبدينظر دللمزي ا.ها ووفاته فيهمن أصلهالى بسطام بلدة بن  خرسان والعراق  أصله ومسكنه، يرععفي صراته الباضزة في مطعمه وملبسه ومشربه 

الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من  ،خير الدين زضكليو . 11ت، ص  .م، د .د، 0، طالبسطاميالعارفين أبو يزيد  سلطانمحمود، 
 .014ص، 1111،، لبنانللملاين ، بيروتالعلم  ض، دا11ط ،1ج ،المستشرقينالعرب والمستعربين 

 .11، المصدض السابق، ص الرحلة الحجازيةالحضيكي،  5
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ولم  صالحن  ومجمع الأولياء،كان مأوى ال  اوعد فيها مسجدً أنه  1النخيلةوذكر الرحالة عند نزوله منطقة         
سار فيها مسجد معظم ومحترم على يللرك  زياضته ذهابا وإيابا، وذلك لبعده عن الطريق حيث قال: " يتسن

 .2" الذاهب ويمين الراجع، يرتحل إلى زيارته الناس من بلاد بعيدة

 الجنوب الشرقي الجزائري  المطلب الثاني: في

أخذت المعالم العمرانية في الشق الشرقي من الصحراء الجزائرية اهتمام الحضيكي، فكان كلما يمر عبر معلم            
إلا ووصره، وكان تركيزه الأكبر عل  وصف المعالم الدينية من مساعد وزوايا وقبوض وأىرحة، وذلك للدوض الهام 

يدي سن الكريم، وأول مسجد زاضه الحضيكي في هذا المسلك مسجد والمكانة الكبيرة في أداء العبادات وتعليم القرآ
فلا يروتون الررصة  4، الذي يعتبر من أشهر المساعد بالصحراء الجزائرية، فنال اهتمام العديد من الرحالة3خالد

 سيدي خالد. لزياضته والتبرك به، وهو مسجد عظيم وله مناضة ويقع بجان  قبر

الحضيكية إلى مسجد مدينة بسكرة، والتي تعد من أعظم المدن وأجمعها لمنافع كثيرة لما توفر وأشاضت الرحلة           
بنيان، تقان، له مئذنة عظيمة المدينة، وهو عامع عيد البنيان والإلها من أسباب العمران، ووصف الجامع الأعظم لل

" ال:قللمسجد حيث  ا ضحلته وصرً في أبي الطيب الشرقي، وقد ذكر 5"كبير ومنارته  د"ومسجحيث قال الرحالة: 
، إلا أن الحضيكي أشاض إلى 6"عيان الواسعة المدارجذنته العظيمة البنيان والشهيرة الإتقان بين الأوصعدت مئ

 .7فيها سوى سوق وي المسجد خربت ولم يبقتنقطة عد هامة وهي أن المدينة التي تح

الرحمان  سيدي عبدومن الأىرحة الشهيرة التي وضدت في الرحلة، قبر وخلوة الشيخ العلامة والرقيه           
سكرة علام وصلحاء المنطقة، وخصصوص زوايا وأىرحة منطقة بلتبرك بأبنواحي بسكرة الذي كان يزاض بنية ا الأخضري

لى ما قيل بلدة ع ي"وهالرحالة: وفي هذا الشأن يقول  التي تعد بلدة الصالحن  ومأواهم وفيها سادات قبروا هناك،
                                                           

ه الرحال في يقام بها كل سنة سوق يشد إلي البرغوااين ، وكانأهلة بالسكان أيام  تامسنا، كانتبرغوااة بإقليم مدينة صغيرة من مدن إماضة  :النخيلة 1
كبقابا بعض   نها،مخربت هذه المدينة كغيرها من مدن تامسنا عند مجيء يوسف بن تاشرن  ومع ذلك لا زالت بادية للعيان آثاض  تامسنا، وقدجميع أهل 
 .6611المرعع السابق، ص المغربية للتأليف والنشر، ، والجمعية 111ص، 1الوزان، المصدض السابق، ج: الحسن رللمزيد ينظالأسواض. 

 .11المصدض السابق، ص ،الرحلة الحجازيةالحضيكي،  2

 .14، صنرسه 3

   بن ناصر الدضعي ...محمدأبي العباس أحمد بن  الناصري،عبد السلام  العياشي، الحضيكي،سالم  المشرفي، أبوالطي   ومنهم: ابن 4

 .14المصدض السابق، ص ،الرحلة الحجازيةالحضيكي،  5

الغاني، داض  ، تحقيق عاضف أحمد عبدرحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمةمحمد الطي  عرف بابن محمد بن موس  الراسي المعروف بالشرقي،  6
  .11ص، 0715 سوضيا، العراب للدضاسات والنشر والترجمة، دمشق،

 .14المصدض السابق، ص ،الرحلة الحجازيةالحضيكي،  7
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 سيدي عقبةجد قبر "، فنببركاتهمالصالحين ومأواهم، وفيها سادات قبروا هناك وزرهم تغنم، والله ينفعنا واياك 
التي داضت فيها  ،1الذي يقع عل  بعد مسافة عشر كيلومتر عنوب شرقي بسكرة ،وثمانية كيلومترات عنوب تهودا

 (0)الملحق ضقم .2، وبني إلى عانبه ىريح ومسجد نسبة إليه  عقبة بن نافعالمعركة واستشهد فيها 

                                                           
ل، الاستبصاض في : مجهو للمزيد ينظر ها سوض عظيم مبني بالحجر الجليل.مدينة كبيرة قديمة أزلية علي وهي ،بسكرة: هي مدينة بالقرب من تهودا 1

  .105، ص1114،بالداض البيضاء، المغر مصاض، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، داض النشر المغربية، عجائ  الأ
لجزائر، ا لنيل شهادة الدكتوضاه في الآثاض الإسلامية، معهد الآثاض، عامعة مقدمة ، مذكرةمساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغعبد العزيز شهبي،  2

 .16، ص1115/1114



 

 الفصل الثالث: مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية 

 من خلال الرحلة الناصرية

 وبرحلته    بالناصريالتعريف  :المبحث الأول

 (1823-1732/1239-1145)ابن عبد السلام الناصريالمطلب الأول: سيرة 

 (1782-1781/1197-1196 )الناصريةالمطلب الثاني: التعريف بالرحلة 

  الناصريةرحلة الغرافية ي  الصحرا  الجااررية من خلال الج: المظاهر المبحث الثاني

 المطلب الأول: ي  الجنوب الغربي الجاارري 

 المطلب الثاني: ي  الجنوب الشرقي الجاارري 

 الرحلة الناصرية: المعالم العمرانية ي  الجنوب الجاارري من خلال المبحث الثالث

 المطلب الأول: ي  الجنوب الغربي الجاارري 

 المطلب الثاني: ي  الجنوب الشرقي الجاارري
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 عبد السلام الناصري وبرحلته   ابن التعريف ب :لأولاالمبحث 

 المطلب الأول: سيرة عبد السلام الناصري 

، العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الله سيد فضلاء عصره علماء وقته، مامهو إ                   
2اوية الناصرية والطريقة الشاذليةشيوخ الز آخر كبار ، 1بن محمد بن ناصر الدرعيبن محمد لكبير 

ولد صاحب ، 
 .5م4371ه/4411جنوب المغرب الأقصى سنة 4 درعةبمنطقة 3 بتمقروتالرحلة 

ل أنه تلقى ، وهذا يظهر جليا من خلاري سليل أسرة أنجبت علماء ونوابغالناصعبد السلام ابن يبدو أن             
، ثم انتقل 6هلكريم وهو في سن التاسعة من عمر ، فحفظ القرآن االزاوية الناصرية على يد شيوخهاتعليمه الأول بمقر 

ا بطلب ا ومولع   متعلم  ا شاباولما اشتد ساعده وغد، 7لى فاس سنوات السبعين وتتلمذ على يد العديد من مشايخهاإ
في حين كانت  م9879ه/9911لى البقاع المقدسة مرتين وكانت الأولى عام ، توجه إليهالعلم ومهتما بالرحلة إ

 . 8وكتب خلالهما رحلتيه الصغرى والكبرى م9811ه/9199الثانية عام 

يعتبر الناصري أحسن أدباء المغرب في القرن التاسع عشر، عالم ورحالة لا يبالي بالتعب، عرف كيف            
أبحث   ،ولقد كنت في وجهتي للحرمين مرتين، ولا حرمنا الله من العودل عن نفسه:" ، يقو يستفيد من معلوماته

  .دد على أسواقها بحثا عن أنفس الكتبفكان يت ، 9"وطرابلس وتونس كل البحث عن الكتب بالحرمين ومصر

                                                           
 .317عبد الحي بن عبد لكبير الكتاني، المرجع السابق، ص 1
 . 763، المرجع السابق، صمحمد الأخضر السربون 2
: أو تمكروت هي تجمع سكاني يقع على الضفة اليسرى لوادي درعة وسط حوض فزواطة، تبعد عن مدينة زاكورة بحوالي ثمانية عشر كلم. تمقروت 3

 . 1433ص ،: الجمعية المغربية للتأليف والتجمة والنشر، المرجع السابقللمزيد ينظر
راكش وراء سلسلة جبال الأطلس، وهي إقليم يبتدأ من الأطلس ويمتد جنوبا على مسافة نحو مائتين وخمسين ميلا عبر : بلدة تقع غرب مدينة مدرعة 4

د السلام ملخص رحلتي ابن عب: حمد الجاسر، للمزيد ينظرصحراء ليبيا وهو إقليم ضيق جدا، يقيم السكان على ضفاف النهر الذي يحمل اسمه. 
، 1، والحسن الوزان، المصدر السابق، ج71، ص4831المملكة السعودية، ، الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض، دار 4، طالدرعي المغربي

  .443ص

، المغرب، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 4ط، 4، تحقيق المهدي الغالي، جالرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  5
 . 41، ص1147

، مجلة الإحياء ،م( "9712ه/9121" الرحلة الحجازية الصغرى لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي )عبد الخالق أحمدون،  6
 .  131، ص1117المغرب ، ، الرابطة المحمدية لعلماء المغرب،14ع
 . 47المصدر السابق، ص،  الرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  7
 . 763محمد الأخضر السربون، المرجع السابق، ص 8
 . 41المصدر السابق، ص ، الرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  9
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وعلية  عصره موقة التي تبوأها بين علماءولعل بهذا التكوين الموسوعي كان جديرا بتلك المكانة العلمية المر           
بلاغ هداياه وصلاته للشرفاء والعلماء والمتصوفة مهمة إ 1المولى سليمانالسلطان به  نيط، لذا فلا عجب أن يقومه

 . 2مصر والحجاز والحرمين الشريفين بمناسبة حجه بكل من

لقد اتسمت ثقافة الرجل بالتنوع، حيث كان متضلعا في علوم وقته كالحديث والأصول والمنطق واللغة              
، م الزواياالمزايا فيما حدث من البدع بأ:والفقه الذي برع فيه، وقد خط قلمه وترك جملة من المؤلفات نذكر منها 

الصارم و أ وقطع الوتين في المارق في الدين، شرح الأربعين حديثا في ترك الظلموكذا  3والرحلة الحجازية الكبرى
تتفق المصادر على ،و  4المستصفى في حلية المصفى وأخيار مناقب الأولياءوأيضا  البتار فيمن أفتى ببيع الأحرار

ه سبعة أبناء مات ، مخلفا وراء4317أكتوبر  34فق ل الموا 41785 صفر 41ه رحمة الله عليه كانت في أن وفات
 .6أربعة منهم في حياته

 المطلب الثاني: التعريف بالرحلة الناصرية الكبرى 

، يه وأبدعواالذي برزوا فالرحلة، أهم ما خلفه المغاربة في فن أدب بين عد الرحلة الناصرية الكبرى من ت          
، وتصنف من كتب الرحلات الحجازية لأن مقصدها هو 7عبد السلام الناصريابن أشمل مؤلفات  وهذه الرحلة من

 .8﴾ ج   لحْ  با   اس   الن  ن في  ذ   أ  و   ﴿قال تعالى: ،يت الله الحرام وأداء مناسك الحجزيارة ب

                                                           
للمزيد ه، أقام العدل وكان يعد من الفقهاء والأعلام.  4116ه، بويع في فاس سنة  4173: هو أبو الربيع المولى سليمان توفي سنة المولى سليمان 1

اصري ومحمد الناصري، ر الن، تحقيق وتعليق جعفالاستقصا لأخبار الدول المغرب الأقصى الدولة العلوية: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، ينظر
 . 81-36، ص ص 4883، المغربدار الكتاب، الدار البيضاء،  ،3ج، 1 ق
وزارة الدولة للشؤون  ،33ع  ،مجلة المناهل "،مشاهدات ابن عبد السلام الناصري في ليبيا من خلال رحلته الصغرى الحسن الشاهدي، "  2

 .476، ص 1144المغرب،  الثقافية بالرباط،
  .431، ص 4861 سوريا، ، مطبعة التقي، المكتبة العربية، دمشق،41، جمصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين تراجم عمر رضا حكالة،  3

 . 46-41المصدر السابق، ص ص  ،الرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  4

 . 411المرجع السابق، ص، زيد عبد الرحمان الجشتيمي ، وأبي431عمر رضا حكالة، المرجع السابق، ص  5
 .41المصدر السابق، ص ، الرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  6

 .73، صالمرجع السابق حمد الجاسر، 7
 . 11سورة الحج، الآية القرآن الكريم،   8
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ناصرية في مقر الزاوية ال ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم منلى بيت الله الحرام، إ 1لحجياارتحل الركب           
ولما صلينا يوم :" بعد صلاة الظهر يقول الرحالة، 43342ماي  34ل ه الموافق 4486جمادى الأخر سنة 

وية الناصرية ، خرجنا من الزاومائة وألف –بتقديم المثناة –الخميس الثالث جمادى الثانية سنة ستة وتسعين 
حبته وأهله، مستودع ا المولى أفافتق عن ، 3"لمائها والجم الغفير من رعاعها جماعة من فضلائها وطائفة من ع

 وفي هذا الشأن أيضا، قال بعض الأبيات: ، عليهم

 قاـــــــــــــوا لؤلؤا وبكينا عقيــــــبك                            م   ــــــا لتوديعهـــــــــــــــا برزنـــولم

 اـــن نفيقأفهيهات من سكرها                              الفراقداروا علينا كؤوس أ

 4الغريق فصحت الحريقا افصاحو                         ي  ــــعــــعتهم أدمــــــــــــوا فأتبـــــتول

 نوفمبر 34ل لى مكة المكرمة ضحى السادس من ذي الحجة الموافق وبعدما سلك الطريق الحجي وصل إ    
43315 . 

نسخة وكذا ، 6للرحلة الناصرية بالخزانة العامة بالرباطيذكر المحقق للنسخة المخطوطة بأنه توجد عدة نسخ            
، أما النسخة التي بين أيدينا فهي من 16147، ونسخة الخزانة الوطنية رقم 1613الخزانة الحسينية تحت رقم 

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وقد تفضل الدكتور مهدي الغالي بدراستها وتحقيقها 
الملحق ينظر )الدراسة. ما يهمنا في  اقدر المستطاع استخلاص منهمن خلالها ووضعها في قالب سهل ويسير نحاول 

  ( 3رقم

                                                           
على يد  لى أواسط العهد الموحديتاريخ تأسيس أول ركب مغربي إيرجع قافلة من الحجاج المغاربة القاصدين مكة للحج، و  عاجتما  الركب الحجي: 1

ه، خاصة بعد انتشار قطاع الطرق وخطورة الطريق، وقد وجد عدة ركب مغربية وهي: الركب  674الإمام ابن محمد صالح الماجري المتوفى سنة 
مطبعة  ،لمغربيامن حديث الركب : محمد المنوني، زيد ينظرللمالسجلماسي، الركب الفاسي، الركب المراكشي، الركب الشنقثيطي، الركب البحري. 

 . 3-3، ص ص 4817،ان، المغربو تط ،المخزن
 . 113المرجع السابق، ص، عبد الهادي التازي 2

 .11المصدر السابق، ص ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  3
 . 411نفسه، ص  4
 . 113السابق، صالمرجع ، عبد الهادي التازي 5
 . 113، صنفسه  6
 .73-76المصدر السابق، ص ص  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،   7
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بد الله بن بي عحيث احتوى القسم الأول على ترجمة لأ قسمين،لى ن المتصفح للرحلة يجدها مقسمة إإ          
ومؤلفاته،  لامذته ت شيوخه، تعليمه، نشأته،ذكر فيها الدكتور مهدي الغالي حياته،  الناصري،محمد بن عبد السلام 

 المحققة.ني خاص بمتن الرحلة اثفي حين أن القسم ال ومسارها،ها عرف بالرحلة وأهميت كما

 انك  نلمس فيها وصفا دقيقا للطريق الذيذ إ متعددة،في جوانب  الناصريرحلة يمكن الاستفادة من           
د السلام الناصري عب ابن  ثرىأكما   ،واقتصادية، كما تزخر بمعلومات تاريخية وجغرافية واجتماعية الحجاج يسلكه

ولعل هذا  ،اعليه الحاج من الزاد والمتإلى ذكر آداب السفر وما يحتاج وتطرق إ وفضائله،لحج ارحلته بمعلومات حول 
 : ذكر، وفي هذا الشأن محددا بذلك دوافعه لكتابتهابالرحالة لتدوين رحلته  عما دف

 1لى حال لا التنقل من حال إإن كانت مدبرة            إلا يصلح للنفس 

أما في الحديث عن مسار الرحلة الناصرية الكبرى فقد خرج من موطنه بتمقروت فسجلماسة ثم القنادسة            
 ، التيرمةلى طرابلس ومصر فمكة المكثم توزر فقابس ومنها إ ،2بالشيخ أحمد التيجانيهناك التقى و  فبوسمغون،

 الانتهاء، وبعد 3﴾ د  ل  بـ  ا الْ ذ  ب    م  س  قْ أ   لآقسم بها المولى عز وجل:﴿ أ، كيف لا وهي بلدة دخلها والعين تدمع فرحا
جمادى  18لغاية دخول موطنه في أدراجه على نفس طريق الذهاب ثم عاد  ،المدينة المنورة من مناسك الحج زار

 : فرحته قائلا   وهنا وصف، 43314بريل أ 8ل الموافق  4488الأولى 

 وزارهاأوحط عن النفس                  هنيئا لمن حج بيت الهدى  

 5بة أو زارها ــلمن حل طي               ونه     ــعادة مضمــــــــإن الســف

وتصنف الرحلة الناصرية الكبرى من أهم الرحلات الحجازية، فهي تضم في ثناياها معلومات جغرافية وتاريخية والتي 
أورد العديد  عبد السلام الناصري قدابن بها، ومن خلال تصفحنا للرحلة نجد أن تخص المناطق والمجتمعات التي مر 

 ( 8لملحق رقماينظر ) تفصيلا عنها. ممن المعلومات ووصفه كان في غاية الدقة فكان كلما مر عبر منطقة إلا وقد

                                                           
 .43المصدر السابق، ص ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،   1
وسي علي بن أبي طالب، أما أمه فهي عائشة بنت أبي عبد الله بن محمد السن: هو أبو العباس محمد بن أحمد، يرتفع نسبه إلى الإمام أحمد التيجاني 2

: عبد للمزيد ينظره. 4461، في أسرته الشريفة المشبعة بالعلم والتصوف، توفي سنة م4373ه الموافق ل 4411التيجاني، ولد بعين ماضي سنة 
 .  71-77ه، ص ص  4113 الصالح سيدي بن عزوز، وهران، ، مدونة الوليأضواء على الشيخ أحمد التيجاني وأتباعهالباقي مفتاح، 

 . 4سورة البلد، الآية القرآن الكريم،  3
 .848المصدر السابق، ص ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،   4
  . 77، صنفسه 5
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    المظاهر الجغرافية في الجنوب الجزائري من خلال الرحلة الناصرية  المبحث الثاني:

اهتم الرحالة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري بالجانب الجغرافي، في كل مرحلة من مراحل               
رحلته بالجنوب الجزائري، فقد عرف لنا أماكن نزل بها، وأعطى البيانات الجغرافية الخاصة بكل محطة، ونبين تلك 

 :1المحطات فيما يلي

 تاريخ الوصول إليها  المحطة تاريخ الوصول إليها المحطة

 / عبد المجيد رجب 4الخميس  القنادسة

 رجب11 سيدي خالد / فكيك

 / جلال أولاد  / بوسمغون

 رجب71 بسكرة / الكراكد

 شعبان1 سيدي عقبة في شهر رجب الغاسول

 / سيدي ناجي رجب8 عين ماضي

 / مزايلة الوادي / تاجموت
 / الحمة  رجب41 الاغواط

 

 

 

 

                                                           
  من إعداد الطالبة(). 117- 431 ، المصدر السابق، ص ص...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
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 الجنوب الغربي الجزائري في المطلب الأول:

ف لوفي الحديث عن أهمية الماء لدى الناس في هذا المسلك ،عرضت نازلة على ابن عبد السلام الناصري ح         
الماء  سقلت عمن حلف بحرم زوجته إن لم توبه سئالماء ،حيث يقول الرحالة:"... يمين الطلاق على امرأة لم تَسْق  

أيكون كافرا ماذا يلزم الحالف ؟فأجبت أن الحالف عاص في يمينه ،فإن سقت الماء انحلت عن يمينه ،وتلزمه 
،ونلاحظ 1" التوبة والاستغفار ،وإلا فإن ضرب للسقي أجلا ولو بالعرف ومضى زمانه ولم تفعل حرمت عليه

ماسي في سجلقتتال عليه ،وهذا ما تحدث عنه الالا حد  وصل الأمر ، بل  من خلال قوله أهمية الماء في الصحراء
وفي هذه البلدة قريتان يقع القتال بين أهل كثيرا والعياذ بالله ..كان خصامهما على عيني ماء ،أحدهما :"قوله

 .2"تسمى مالة والأخرى عين القدح

من قرية القنادسة  ةفي الجنوب الغربي للصحراء الجزائري ويمكن عدها الأودية،تتواجد في الصحراء الكثير من و         
 :3التاليعلى الرحلة الناصرية في الجدول  إلى منطقة الأغواط بالاعتماد

 نوعية الماء الوادي 
 مياهه عذبة مدشر وكد

 وماؤه عذب قليلا  الزويرك
 كثيرة عذبة أبي يعلى

 ليس به ماء العرجا
 عذبة غزيرة وادي درمل

 عذبة جارية رزقأبي 
 عذبة جارية واد الحجاج

 ماؤه عذب  واد الصم
 عذبة غير جارية  الرصفا الحمراء
 عذب طيب  واد الخنافيس

                                                           
 .433ص المصدر السابق،  ، الرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
مطبعة الجسور،  نعلي،بدراسة وتحقيق محمد بوزيان  ،والسلامالتوجه لحج بيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة أبي العباس الهلالي السجلماسي،  2

 .461ص ،1144المغرب،

 الطالبة(من إعداد ) .111- 431المصدر السابق، ص ص  ، الرحلة الناصرية الكبرىأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  3
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 ماؤه عذب الدويس
 لا بأس به واد ربى

 ماؤه عذب لا ينقطع صيفا ولا شتاء واد الكراكد
 ليس به ماء  الوادي الأحمر
 عذب فرات  وادي شهبور

من خلال الجدول يتضح أن الطريق العرضاني الأوسط تكثر فيه الأودية في شقه الغربي والتي غالبا ما يكون         
 مصدرها هو جبال الأطلس الصحراوي.

وكثيرا ما تعنى الألطاف الإلهية بأمطار ويفرح الحجاج بذلك فرحا شديدا، تغنيهم عن تتبع معاطن المياه على          
يهم دفعا للمسير، وفي هذا الشأن يصف الناصري نزول الأمطار في الشق الغربي من المسلك طول الأودية، ويعط

 .1علينا به رياح عاصفة، ورعد وأمطار غزيرة" ت"فهبالعرضاني الأوسط، وذلك في قوله: 

ا بالصحراء جغرافي   امر الناصري على العديد من الحواضر الصحراوية وصور لنا واقع الزراعة فيها باعتبارها مظهر          
جد العنب والكروم و  الثمار، فقديذكر في رحلته تنوع  جوفية، حيثمقومات من أرض خصبة ومياه  الجزائرية، فلها

يكثر في  تاذكر نوع من النبو فيها، والخوخ والتمر، كما أشار إلى منطقة تسمى البسباس وذلك نسبة لنبات يكثر 
 .2غابة الطرفا وبعض الحرث" ه"عليفي قوله:  ءالصحراء وهو الطرفا

بهدف  ذلكالحجي، و الشق الغربي من المسلك  الأراضي فيويعرض الناصري للقراء صورة موجزة عن تنوع            
 ت"فلاق وله:قبين الأراضي الحرشة الوعرة في  تنوعت قاحلة، بلإيصال فكرة أن الصحراء الجزائرية ليست مجرد أرض 

مشرف على الوادي في  ع: "موضقوله المنبطحة فيومنها  ،3وكثرة عظم صخورها" الإبل منها شدة لحروشتها
الأخرى على الطريق  ت"وذهب السهلة:ومنها الأراضي  ،5و"بتنا في بطحاء من الأرض" 4بطحاء من الأرض "

 .6"النفذ السهل

حاول الناصري من خلال رحلته تقديم نظرة عامة حول المناخ الصحراوي، فقد صور لنا ما كابدوه من         
عالم كل شيء، حتى أصبح الرجل لا ينظر إلى أخيه من العواصف مطمست  صعوبة المسالك والزوابع الرملية التي

                                                           
 481ص المصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
 .113، صنفسه 2
 .481، صنفسه 3
 .484، ص نفسه 4
 .483 ، صنفسه5
 .481 ، صنفسه6
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ولا زادا إلا  هألا وقلعت رمال لم تبق خباءعلينا رياح عاصفة في  ت"وهبالكثيرة، قال الرحالة في هذا الشأن: 
 .1"ولا عينا إلا وأوغرتها، ولا أذنا إلا وأصمتها، ولا نارا إلا وأطفأتها  ودخلته،

 الجنوب الشرقي الجزائري  المطلب الثاني: في

 فاف الأودية،ض الكثير من الحواضر والمدن علىالجزائرية، وقامت يعتبر الماء أهم مقومات الحياة في الصحراء         
وقد صورت لنا الرحلات الحجازية صورة عن أنماط الماء، وخاصة الرحلة الناصرية الكبرى، التي تعتبر فهرسة لمعاطن 

الناصري  مر بهذي الو والذي يبدأ من الأغواط وصولا إلى توزر،  في شقه الشرقي المياه في المسلك العرضاني الأوسط
 في طريقه للحج.

 : 2 نوضح معاطن تواجد الماء في هذا المسلكوفي الجدول التالي

 وصفه من خلال الرحلة معطن الماء
 ماؤه لا بأس به وادي أمز

 ماؤه ليس عذب وادي أبي الجواد
 سمي كذلك لكثرة الحوت فيه واد الحوت
 جارية غير عذبة  واد النتلا

 عذبة جارية واد الحميضة
 جارية لا بأس بعذوبتها واد عبد المجيد

 ليس به ماء  وادي سيدي خالد
 به ماء ونخيل وهو راكد  عين سيدي خالد

 كثيرة الماء وعذبة جارية   الجبل،منبعه من  عين أوماش 
 ماؤه مالح لجريانه في السبخة  واد بسكرة )أم هاني(

 ماؤه عذب   واد سيدي عقبة 
 لا ماء به       واد المنصف

                                                           
 .483صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
 من إعداد الطالبة() .178- 111نفسه، ص ص  2
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 العرضاني الأوسط تكثر فيه معاطن المياه خاصة الأودية وهذا راجع لجغرافيةومن خلال الجدول يتضح أن الطريق 
   المنطقة.

اصري كثير من المرات أشار إليها الن  الرحلة، ففيكما نال مظهر تنوع الأراضي نصيبه من الوصف في             
أما في  ،3" في سبخة عظيمة ا"فوقعن، وقوله: 2"لا تنبت  1غالب هذه البلاد سبخة ن"لأقوله: وكمثال عن ذلك 

حديثه عن المناخ في الصحراء الجزائرية أشار الناصري إلى عواصف الرياح وتداول قصة مفادها أن الرياح ذهبت 
يدي كان بدعوة ولي مشهور اسمه سأعراب تلك المنطقة أن هذا الأمر  ويزعم  ،ولم يجد لها أثربقرية قرب الأغواط 

 .4يانس

 المعالم   العمرانية في الجنوب الجزائري من خلال الرحلة الحجازية  :المبحث الثالث

 الجنوب الغربي الجزائري في المطلب الأول:

تعتبر الحواضر والمدن الصحراوية مراكز عبور حيوية لمختلف الركب الحجية المارة بالصحراء الجزائرية ،خاصة            
أعطى لنا  واصلة الرحلة ، وفي الطريق الجنوبي الغربي من الصحراء الجزائريةفي تزويد الحجاج بالمؤونة وما يحتاجونه لم

 كانت تقام سوق عظيمة مملوءة بأنواع السلع والمنتوجات  فكيكففي منطقة  الناصري صورة واضحة عن الأسواق ،
لسوق، وغير اقمح ...إلخ، ولعل تعبير سوق عظيمة دليل على مدى سعة وكبر هذا ال وسمن و المختلفة من إبل وبغ

وكانت هي الأخرى مملوءة بأنواع السلع، كما أشار أنه في أحد أحياء حميان  بوسمغونبعيد عنها وجد سوق في 
 وغنم ....، السلع التي يحتاجونها من سمن بأنواعلاد زياد ،فزودوهم مع أعراب تلك المنطقة يقال لهم أو تسوق الركب 

 .5"سوقوا الركب بالمحتاج من سمن وغنم وإبل رخيصة ...:"فري وفي هذا الشأن يقول ابن عبد السلام الناص

 

                                                           
منظور،  ن: ابنظرللمزيد يذات ملح ونز، وجمعها سباخ، ويقال: انتهينا إلى السبخة أي الموضع، والسبخ: المكان يسبخ فينبت الملح.  ض: أر سبخة 1

 .4843صالمصدر السابق، 
 .114ص المصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،   2
 .117ص  نفسه،  3
 .116ص  نفسه، 4
 .483ص نفسه،  5
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ة ومن المساجد التي ذكرت في هذا الجزء من الرحلة نجد مسجد القنادسة الذي صلى فيه الناصري صلا         
الكريم والعلوم الشرعية،  قرآنالالجمعة لكنه وصفه بأنه فارغ من العلم، ربما تقام فيه الصلاة فقط وغير مهتمين بتعليم 

 بالحجارة،د بني مسج ه: "وبوصف مسجد في منطقة المخيلي بقولهو  ،في بوسمغون وكذا مسجد في فكيك، ومسجد
 .2"، وقد كان معظما1وعن قرب منها أخرى تنسب للإمام الجيلاني ...يهبط إليه بأدراج منسوبة لسيدي الشيخ،

 لجزائرية، والتأقلماالتغلب على ندرة المياه بالصحراء  نالإنسامثلت الآبار والعيون الطريقة التي حاول بها             
لأرض، الطبيعة التكوين الجيولوجي واشتداد لهيب الشمس فإن الماء لا يبقى ولا يلبث طويلا فوق  قساوتها، فنظرامع 

وجد مصدر ي الوديان، ولامناطق لا تمر عبرها  القدم، وفيوجود الواحات في الصحراء منذ  الاعتباروبالأخذ بعين 
 لجوفية ممثلة في الآبار والعيون.كان استعمال المياه ا  للماء، وبذلك

ئر ابن ببوقد سجل ابن عبد السلام الناصري العديد من الملاحظات حول هذا المعلم العمراني فبداية           
وهي كثيرة  آبار الفتح، ثم بعد ذلك ورد ذكر 3صالح وربما غار في الصيف" ه"وماؤ بقوله: الرحالة   هفويص حسون

وليست بالآبار العميقة في الأرض ،ويذكر الرحالة عندها انقسام الركب على طريقين مختلفين، فذهبت طائفة  المياه،
سهلة،  اوشديد الحرارة ، وارتحل الناصري رفقة الطائفة الأخرى سالكين بذلك طريق   اوعر   اوسلكت طريق  ذات اليمين 

لو مائها مثيل ،وهي في ح رَ لى بئر عذب المياه ،لم ي   ها لا بأس به، في حين أشار الرحالة إؤ ،وما بئر بلياطةومر عبر 
أما في أولاد جلال فوجد العديد من ، 4"أبي الغيران من أطيب مياه الدنيا  ر"بئويصفها بقوله:  ،بئر أبي الغيران

الآبار، وذكر حلاوة بعضها ومرارة الآخر، وأضاف أن نخيل وأشجار مساجد القرية كانت تسقى كلها منها، لكنه 
 في موضع آخر وصف بئر قليلة المياه رغم عذوبتها . 

 :5ول التاليك نبينه في الجدأما في الحديث عن العيون فقد عددها الناصري في رحلته وبين نوع مائها وذل     

 وصفها من خلال الرحلة  العين
 عذبة لا تصلح إلا لسقي الدواب  جدا، غيرقليلة الماء  القنادسةعين في منطقة 

 بها نخيل كثير وماؤها لا بأس به  عين أم إلياس

                                                           
صاحب الطريقة الصوفية المنتشرة في بلدان العالم الإسلامي، توفي في بغداد. ه 161يلاني المتوفى سنة صالح عبد القادر الج : الشيخ أبيالجيلانيالامام  1

 .176المصدر السابق، ص ،بن قاسم مخلوف د: محمينظر دللمزي
 .111- 488ص  صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  2
 .484ص المصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  3
 .487ص  نفسه، 4
 من إعداد الطالبة() .111- 431، ص ص نفسه 5
 



 مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية من خلال الرحلة الناصرية  ......................................................................... الثالثالفصل 

 

04 
 

 ماؤها لا بأس به عين في خندق المداديك
 عيون عذبة باردة حتى في الصيف  عيون بوسمغون

 عذبة كثيرة المياه عليها كروم  عين المخيلي
 غارت في الصيف الماء، وربمالم يجد فيها ولا قطرة واحدة من  عين الطريفية

 عذبة جارية، تسقى بها كل أجنة عين ماضي، وتشتهر ببرودتها  عين بعين ماضي

 الجنوب الشرقي الجزائري  المطلب الثاني: في

يصفها  هالجزائرية، فنجدقدم الناصري معلومات مفيدة عن أكبر الحواضر في الجنوب الشرقي للصحراء           
وهي ذات قوله: " في والسرور، ووصفهامن منطقة الأغواط التي استقبل أهلها الركب بالفرح  عمرانها، بدايةويصف 

لسعة، اأنه يوجد بها مساجد تصلى فيها صلاة الجمعة، وهي على قدر كبير من  ف"، ويضيأشجار منوعة واسعة 
 مصلي.لأكثر من ألف  تتسع

له  ان، وأعطىسني خالد بن دالحال لا بد من زيارة ضريح سي خالد، وبطبيعةبلغ الركب منطقة سيدي ثم         
ئه مسجد سلك لها مسلك ضيق جدا، وبإزاسيدنا خالد بن سنان في قبة صغيرة ي"وزرنا  في قوله: شاملا   اوصف  

 ،1مليح ومدرسة صغيرة خالية من الطلبة في الوقت وصومعة وخلوة ،ينزل لها بأدراج منسوبة للإمام الجيلاني "
ن قبر أ ادروزاره، وتؤكد المصوأكد الناصري أنه من المزارات العظيمة الشهيرة في الصحراء الجزائرية لا يمر ركب إلا 

والمنظومة في السلوك ،وأخرى في  2السلم المرونقالنبي سيدي خالد أظهره الشيخ عبد الرحمان الأخضري صاحب 
 .3فن المعاني والبيان 

هي منذ الملقبة بعروس الزيبان وبوابة الصحراء الكبرى، ف بسكرةمنطقة ثلاثين من رجب بلغ الركب وفي            
د وصفها قالشمال والجنوب، وتعتبر من أهم الواحات الكبرى في الصحراء الجزائرية، و تعتبر همزة وصل بين  القدم

وهي مدينة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمار، وهي مدينة مسورة عليها خندق، وبا الناصري في قوله: "

                                                           
  .118صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
عريف القاموس الإسلامي موسوعة للت: أحمد عطية الله، للمزيد ينظر كتاب لعبد الرحمن بن محمد الأخضري في علم المنطق.:  السلم المرونق 2

 .13ص، 4837 مصر، ، مكتبة النهضة المصرية،بمصطلحات الفكر الإسلامي ومعالم الحضارة الإسلامية
عبد  لمزيد ينظر:لفتاح للخطيب القزويني في البلاغة. فنون وهو نظم لتلخيص المال ةثلاثصدف الالجوهرة المكنون في وتسمى  :منظومة الأخضري 3

 .م، د.ت،د تحقيق محمد عبد العزيز نصيف، مركز البصائر للبحث العلمي، ،فنونالثلاثة الالجوهر المكنون في صدف  الرحمان بن صغير الأخضري،
 .48ص 
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دنها ومن م يسكنه المولدون، وباب الحمامباب المقبرة، باب  :، ولها من الأبواب1" جامع ومساجد وحمامات كثيرة
وداخل مدينة بسكرة آبار كثيرة عذبة، وتعرف ببسكرة النخيل، . 3وطبنة مدينة بنطيوس ،2مدينة طولقة ،مدينة جمونة

 :أحمد بن محمد المروزيقال 

 4قد اغتدى على زيه الجميل             من أتى بسكرة النخيل  

عنها  اوقدم الناصري وصف   ،شعبان1 فيعقبة نطقة سيدي بموبعد الارتحال من بسكرة حط الركب رحاله في       
وهي قرية كبيرة في بسيط من الأرض تحت جبل الأوراس، جامعة لأنواع الشجر إلا العنب فهو قليل " :قولهفي 

ة وقدم الرحال، بد من زيارة قبر سيدي عقبةلة لا ، ومثل أي رحا5"لديهم ...وبا مزرعة كثيرة، وعمارة وافرة وسوق
 منوع، وعندوز وغطاء بالزرابي وعليه درب صغيرة، ومفروشعليه قبة  باسمهحيث أنه يقع في زاوية تسمى عنه،  اوصف  

 .6وستون أدراجها واحد تقان، وعددالإرأسه خزانة كتب متداولة وبقربه مئذنة وهي في غاية 

      

                                                           
 .111صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
الحسن مزيد ينظر: . لليحيط بها سور ويمر قربها جدول ماء ساخن، تنتج أراضيها كثيرا من التمر وقليلا من الملح ،مدينة بناها النوميديون: طولقة 2

 .411ص، 1المصدر السابق، ج الوزان،
للمزيد  .ور ترابس بينها وبين المسيلة مرحلتان، وهي حسنة كثيرة الماء والبساتين والزروع والقطن والحنطة والشعير، وعليها ،أعظم بلاد الزاب: طبنة 3

 .113، ص1المصدر السابق، ج البكري، ينظر:
 ر، دا4ط، 4، مجالبجاوي، تحقيق وتعليق علي محمد مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، البغداديصفي الدين عبد المومن بن عبد الحق  4

 .483ص ،4881،، لبنانالجيل، بيروت
 .118 صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، 5

 .176 ص، نفسه6
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غاربة قاموا لماء مللموضوع منحت لنا فرصة للتعرف على ع   إن دراستناوفي الأخير يمكننا القول                   
بد السلام الحضيكي وابن ع أحمد بن محمد، لى أرض الحجاز خلال الفترة الحديثة وهم أبو سالم العياشيإ برحلات

قها في دراسة تعتبر رحلاتهم من أوفى المصادر وأشملها وأوث التاريخية، حيثفقد تركوا بصمة في الكتابات  الناصري،
حراء دراستنا هاته استخلصنا الصورة التي نقلها هؤلاء الرحالة عن الجغرافيا والعمران في الص بها، وفي او ر البلدان التي م

 يلي:وصلنا لمجموعة من النتائج نلخصها فيما الجزائرية وت

  ومتنوعة  الأطرافالرحلة في مفهومها العام هي التنقل من مكان إلى آخر من أجل تحقيق أهداف مترامية
ني والسنة القرآ الاستعمال، وقد نال هذا المصطلح الحظ الوافي في الرحالة تخصصالمساعي كل حسب 

 النبوية.
  المغربية عن الطرق والمسالك الحجية المارة بالصحراء الجزائرية خلال القرنين كشفت لنا الرحلات

وجدت الطريق العرضاني الأوسط الذي سلكه الحضيكي والناصري في رحلة ذهابهما  ، فقدم71و71
 والسفلي.الطريق الصحراوي بشقيه العلوي  ايابه، وكذاوالعياشي في رحلة 

  تلف بين صفحاتها مادة غزيرة ومتنوعة بمخالتاريخ فهي تضم  لكتابة امهم   ا  تعتبر الرحلات مصدر
 مواضيعها.

   كان ضمن كونه عايش الفترة و   الجزائرية، فالرحالةومشاهد حقيقة عن الصحراء  انقلت لنا الرحلات صور
 يكون بمصداقية لحد ما. الرحلة، فوصفه

  العصر الحديث فقد  فيحالة المغربيين والناصري من عمالقة الر  العياشي والحضيكي في اعتقادنا أن يعتبر 
بارة عن وكانت عالجزائرية، عن الصحراء  كتبوا رحلاتهم بدقة متناهية في الوصف والأمانة المخلصة

 اللاحقة.موسوعات علمية للأجيال 
 يزات جعلت كل في تدوين رحلاتهم بم لر حالةات المغاربية أنه متشابه فقد تميز لاحظ على منهج الرحلاالم

ح أن ضفمن خلال الدراسة يت م يكمل ما نقص عن سلفه ويضيف لبنة جديدة إلى أدب الرحلة ،منه
 وكمثال منطقة القنادسة التي يغيب الكلام عنها العياشي كان وصفه دقيق لمناطق وأخرى عكس ذلك ،

والحضيكي   ، اهتماماتهل أنها لم تكن ضمن دائرة وهنا يمكن القو  قط، بهابل لم يذكر أنه مر  في الرحلة،
فقد يعاب عليه وصفه العام للمناطق التي مر بها حتى أنه يوجد  كان شحيحا في معلوماته لحد ما ،

اية عبد السلام الناصري كانت معلوماته في غابن  أن البعض منها من مرّ عليها دون أن يصفها،في حين
 الدقة .
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 الغموض  ة وعدمبالسهول راقي، يتميزري كتبت بأسلوب أدبي اصن رحلة كل من العياشي والحضيكي والنإ
 .أي كان الاستفادة منهاالقارئ  ، ويستطيعاومعانيه افي مصطلحاته

  اشتملت رحلة العياشي على أنواع مختلفة من المعارف حيث وجه اهتماماته للحديث عن الأولياء والعلماء
أن يهمل وصف الأقطار التي اجتازها والمدن والقرى التي نزل بها  أولى، دونوأهل التصوف بدرجة 

 والطبوع.فإن رحلته متعددة الألوان  منطقة، وبذلكوالعمران لكل 
   تعتبر الرحلة الناصرية بحق موسوعة جغرافية بامتياز، حيث أن الناصري لم يغفل عن أي صغيرة وكبير إلا

ث بصورة موسعة عن القرى والأودية وكذا العمران من ووصفها، ومن خلال تحليلنا للرحلة فقد تحد
 .وغيرها.. مساجد وزوايا وأضرحة ومزارات

 ا وأجاجتها، وكذا هأغنى الرحالة مدوناتهم بمعاطن تواجد المياه ونوعيتها بين حلاوتها وعذوبتها وبين ملوحت
 السواقي ...الخ. قدموا معلومات عن مصدرها فنجد من خلال الرحلات الأودية والعيون والآبار و 

  م، وهذا ما دلت عليه رحلات المغاربة  71و71تعددت أشكال العمارة بالصحراء الجزائرية في القرنين
ن وأبار وأسواق المدنية من عيو  والمزارات، والعمارةفوجدت العمارة الدينية ممثلة في المساجد والزوايا والقبور 

ار ة المدن والقرى ممثلة في الأسو ايحم اإلى العمارة العسكرية والتي كان دوره ضافةحضارية، إومرافق 
 والأبراج.

 لم يكن طريق الحج بالنسبة للمغاربة طريقا يعبرونه ذهابا وإيابا لزيارة أرض النبي صلى الله عليه وسلم فقط ،
 العلماء وزيارةو الفقهاء ينزل لمجالسة بل هو حلقة وصل وتبادل فكري وديني، فخلال الرحلة كان الركب 

الة ، ومن أشهر تلك الأضرحة في الجنوب الجزائري والتي اشترك الرحوالمزرات للتبرك بها القبور والأضرحة
 في وصفها قبر ضريح "سيدي عقبة" و "قبر أبي الفضل "و"سيدي عبد الرحمن الأخضري".

 
 آفاق البحث:

وزمن وتنظيم منهجي، فإن دراستنا هذه تعتريها بعض النقائص،  ككل الأعمال الأكاديمية المحدودة بحجم          
والكمال لله، فبعد إتمامي لهذه الدراسة تبين لي ما ينقصها من التوضيح والتفصيل والتحليل الذي لم يسع المجال 

لجزائرية التحقيقه، وذلك لأن البحث العلمي عملا متواصلا يحتاج دائما إلى الإثراء والزيادة، خاصة حول الصحراء 
 بمختلف جوانبها، وإزالة الغبار عن الرحلة كمصدر موثوق لكتابة التاريخ.
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 1سير رحلة العياشي  طخ (:1ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .66صالسابق،  مولاي بلحميسي، المرجع 1
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1 الأولى من النسخة الخطية للرحلة العياشية ة(: الصفح2ملحق رقم )

 
 

 

 

 

                                                           
 .  41، المصدر السابق، ص 1مج الرحلة العياشية،أبو سالم العياشي،  1
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 1 من النسخة الخطية للرحلة العياشية الأخيرة ة(: الصفح3ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  41، المصدر السابق، ص 1مج الرحلة العياشية،أبو سالم العياشي،  1
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 1للرحلة العياشية الحجريةمن النسخة  الأولى ة(: الصفح4ملحق رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
 .  43، المصدر السابق، ص 1مج الرحلة العياشية،أبو سالم العياشي،  1
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 1 مسار الرحلة الحجازية(: 5ملحق رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )من إعداد الطالبة( .85-83ص  ، المصدر السابق، صالرحلة ...الحضيكي،  1
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 1(: نسخة من مخطوط الرحلة الحجازية 6ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49، المصدر السابق، صالرحلة ...الحضيكي،  1
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 1وحجرة سيدي عقبة  ح(: ضري7ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .60رحمة خليل،صفاء خيشة،المرجع السابق ،ص 1
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 1الورقة الأولى من النسخة المخطوطة للرحلة الناصرية (:8ملحق رقم)

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
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    1سير الرحلة الناصرية  طخ (:9ملحق رقم )

 

 

                                                           
 .34صالمصدر السابق،  ،...الرحلةأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري،  1
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 الصفحة العلم 
 أ

 19 إبراهيم بن شمس الدين الميموني 
  34 أحمد بن علي الأغزالي
  57 أحمد بن محمد المروزي

 29 أحمد بن موسى الكرزازي
 12 أحمد بن ناصر الدرعي 

 49، 12 أحمد التيجاني
  12 الشريف الزهارأحمد 

 21 أدريان بربريجر

 11 إنجيل بطرس
 ب

  12 باردون ألفرد
 13 ابن بحمان المصعبي

 14 ابن بطوطة
 41 سيدي بوسمغون

 ت
  19 تاج الدين المالكي الأنصاري

 ج
  33 عنه جعفر بن أبي طالب رضي الله

 ، 54 الإمام الجيلاني
 ح

 7 أبو حامد الغزالي
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 ، 34 حسن بن غالب الجدوى المالكي 
 ،7 المسعودي أبو الحسن علي

 ،14 الوزان أبو الحسن بن عبد الله بن محمد
 ،19 حمزة بن عبد الله العياشي 

 14 ابن حوقل

 خ

 56، 43، 40، 39، 37، 31 خالد بن سنان العبسي 

 د

 9 أبو الدرداء

 ز

  11 الزبيدي

 38 أبو زيان القندوسي
 42 زيد البسطاميأبي 

 19 زين العابدين أبو الحسن علي الأجهوري
 س

 51 ،13، 12 السجلماسي

 22، 21، 20 ،19، 18، 17، 15، 13، 12 أبو سالم العياشي
،23  ،24 ،25، 26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31  

 21 سعد زغلول
 18 سعد محمد بن ناصر

 10 أبي سعيد الخذري

  22، 21 سعيد الفاضلي 
 47 المولى سليمان
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 21،22 سليمان القرشي

 ش

  11 ابن شميل
 ط

  43 يأبو الطيب الشرق
 ع

 37 عبد العالي لمدبر
 36 عباس الجراري 

  34 الصوابي  أبو العباس أحمد أبو عبد الله
 19 أبو العباس أحمد بن موسى الأبار 

  34 عبد الله بن إبراهيم الرسموكي 

  29 طمطمسيدي عبد الله بن 
  33 عبد الله الكرسيفي

، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33،  15، 12 الحضيكي  أبو عبد الله محمد بن أحمد
40،41 ،42 ،43  

 7 عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي
  56، 43، 31 ن الأخضريعبد الرحم

  17 عبد الرحمان بن القاضي 
  18 عبد القادر الفاسي 
 19 عبد الكريم الفكون
 13 عبد المجيد قدوري

  24 العدواني
 57، 44، 40، 37، 31، 30، 29، 25 سيدي عقبة

 34 علي بن خضر بن أحمد العمروسي المالكي 
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 7 علي بن محمد التمقروتي
  12 أبي علي اليوسي

  18  عواطف بن يوسف النواب
 ف

 6 ابن فارس بن زكريا 
 7 فرانك ميشال

 31 أبي الفضل
 6 أباديالفيروز 

 ك

  40 الكاهنة

 ل
 21 ليفي بروفنسال

 م

 14 مارمول كاربخال
  17 محمد بن أبي بكر العياشي

 34 محمد بن أحمد الحاج بوعبدلي
 19 محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 

، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46 ،15 محمد بن عبد السلام الناصري
54 ،55  ،56 

 19 محمد بن علاء البابلي 
 34 محمد بن عمر الأسغركيسي

 34 محمد بن محمد البلدي المالكي
 29 الأنصاري الخزرجي السامي محمد عمر بن محمد صالح
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 13 المحليأبي ابن 
 41 ابن المليح
  40،  11، 6 ابن منظور

 49، 48 مهدي الغالي

 ن

 6 أبو نصر الجوهري

 ه
 9 أبو هريرة

 و
 39 الورثلاني

 ي
  24 ياقوت الحموي 
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 المصادر:-أولا

 القرآن الكريم

العزيز نصيف،  ، تحقيق محمد عبدالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون الأخضري عبد الرحمن بن الصغير،-1
 .، د.م، د.تمركز البصائر للبحث العلمي

ر،، لح، شرحه وكتب هوامشه طلال رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار، بن بطوطةا-2
 .1971 لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت،

قيق وععليق ، تحمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعصفي الدين عبد المومن بن عبد الحق،  البغدادي-3
 .1992،، لبنانالجيل، بيروت ر، دا1ط، 1علي محمد البجاوي، مج

، دار الكتب العلمية، 1، تحقيق جمال طلبة، طوالممالكالمسالك عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد،  ، أبيالبكري-4
 .2003، ، لبنانبيروت

، دار الغر، 4، ط4، تحقيق بشار عواد معروف، مج الجامع الكبير عيسى،أبي عيسى محمد بن  الترميذي-5
 . 1996، ، لبنانالإسلامي، بيروت

السويدي  ر، دا1تحقيق وعقديم محمد الصالحي، ط، النفحة المسكية في السفارة التركية محمد،علي بن  التمقروتي-6
 .2007مارات العربية المتحدة، للنشر والتوزيع، الإ

مد تامر، ، مراجعة وتحقيق محمد محتاج اللغة وصحاح العربية–الصحاح  حماد،الجوهري أبي نصر اسماعيل بن -7
 .2009، ، مصردار الحديث، القاهرة

، دار الأمان للنشر 1، ضبط وععليق عبد العالي لمدبر، طالرحلة الحجازية أحمد،أبي عبد الله محمد بن الحضيكي -8
 .2011 المغر،، والتوزيع، الرباط،

 ة، مطبع1ط، 1جعقديم وتحقيق أحمد بومزكو، طبقات الحضيكي،  أحمد،أبي عبد الله محمد بن  الحضيكي-9
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  .1996 مصر،
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الدار العربية للكتا،،  ة، مكتب1، طالرحلة في الإسلام أنواعها وآدابها اللطيف،عبد الحكم عبد  الصعيدي-15

 . 1996 مصر، القاهرة،

 .1983، ر، المؤسسة الوطنية للكتا،، الجزائالصحراء الكبرى وشواطئها إسماعيل، العربي-16
 ز، وهران،، مدونة الولي الصالح سيدي بن عزو التيجاني وأتباعهأضواء على الشيخ أحمد  الباقي،فتاح عبد -17

 ه.   1408 الجزائر،
 .2002 مصر، ، مكتبة الدار العربية للكتا،، القاهرة،2، طأدب الرحلة في التراث العربي فؤاد،قنديل -18

دار الأوطان للنشر ، 2ط ،1ج ،واد ريغ تاريخ وأمجاد جزائرية دراسة تاريخية إبراهيم،عبد الحميد  القادري-19
 . 2014،، د.توالتوزيع
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،الكنون عبد -21 ، معرض 2ط ،1ج، عقديم وععليق عبد السلام الهراس، النبوغ المغربي في الأدب العربي اللّه
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   .2017/2018الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

وحة مقدمة لنيل ، أطر الجزائرية في العهد العثماني بناؤها الفني أنواعها وخصائصهاالرحلة  الطاهر،حسيني -3
 .2014/ 2013درجة دكتوراه في الأد، العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

الطرق والقوافل التجارية بين الحواضر المغاربية وأثرها الحضاري في العهد العثماني خلال  رشيد،حفيان -4
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآدا، م18-17ه/12-11القرنين 

 . 2013/2014والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 
ستر في ، مذكرة مكملة لنيل شهادة المامسجد عقبة بن نافع ببسكرة )دراسة أثرية(صفاء خيشة،  رحمة،خليل -5
 .2016/2017،يريخ الوسيط والحديث، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادالتا
الآثار الإسلامية،  ، رسالة مقدمة لنيل الماجستير فيبوسمغون بولاية البيض دراسة أثرية تحليلية قصر منى،دحمون -6

 .2004/2005معهد الآثار جامعة الجزائر، 
الآثار  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فيمساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ العزيز،شهبي عبد -7

 .1984/1985الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

 ب بالأجنبية:
1- Jiménez Tania Selena, La Rencontre De l'autre En Voyage, 
Mémoire Présenté Comme Exigence Partielle De la Maitrise En 
Communication, Université Du Québec à Montréal, Avril ,2010. 

 المعاجم والقواميس-5

 أ بالعربية:

–فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة منهجيتها  مرابط،الترغي عبد الله -1
 ،عطوان السعدي،كلية الآدا، والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك   ت، منشورا1قيمتها العلمية، ط–تطورها 

 .1999،المغر،
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 ، مطبعة الترقي، المكتبة العربية، دمشق،10، جمعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية رضا،حكالة عمر -2
 .1960 سوريا،

الله العلايلي  دبجعة عاهلالي، مر  ، تحقيق علىتاج العروس من جواهر القاموس الحسيني،محمد مرعضى  الزبيدي-3
 .1987الكويت ،، مطبعة حكومة الكويت، 2، ط3وعبد الستار أحمد فراج، ج

، 3ج ،الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين المستشرقين الدين،خير زركلي -4
 .1998،لبنان بيروت،العلم للملايين،  ر، دا13ط
، دار الفكر 2، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج معجم مقاييس اللغة فارس،أبي الحسن أحمد بن بن زكريا -5

 . 1979 د.م، للطباعة والنشر والتوزيع،
القاموس الإسلامي موسوعة للتعريف بمصطلحات الفكر الإسلامي ومعالم الحضارة  أحمد،عطية الله -6

 .1983 مصر، ، مكتبة النهضة المصرية،الإسلامية
، مؤسسة 1، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، ط القاموس المحيط يعقو،،الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن -7

 .1998، سوريا ،الرسالة، دمشق

، ، مكتبة لبنان، بيروت2، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبكامل المهندس،   وهيبة،مجدي -8
 .1984،لبنان

 .تحقيق عبد الله على الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د: ت، لسان العرب منظور،ابن -9

 ب بالأجنبية:

1-Petit la rouse en coulleurs. 
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 العنوان

 مقدمة

 الفصل التمهيدي

611 المبحث الأول: مدخل عام حول الرحلة

 : تعريف الرحلةالمطلب الأول
 : الرحلة في القرآن والسنة المطلب الثاني

 : أدب الرحلة مصدراً من مصادر الكتابة التاريخية المطلب الثالث

1115المبحث الثاني: الصحراء الجزائرية مفاهيم ودلالات

   الموقع الجغرافي للصحراء الجزائريةالمطلب الأول: 
  م 17/18طرق ومسالك الحج بالصحراء الجزائرية خلال القرنين المطلب الثاني: 

الجزائرية في كتابات الجغرافيين والرحالةالصحراء المطلب الثالث: 

(1661/1663)الفصل الأول: مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية من خلال رحلة العياشي

1722 التعريف بالعياشي وبرحلته المبحث الأول:

 م(1679-ه1090م/1628-ه1037): سيرة أبو سالم العياشي المطلب الأول
 م(1663-م1661)العياشية: التعريف بالرحلة المطلب الثاني

2226 غرافية ي  الجنو  الجزائري من خلال رحلة العياشيالج: المظاهر المبحث الثاني

 : في رحلة الذهاب  المطلب الأول
 : في رحلة الإياب المطلب الثاني

2631 عمرانية ي  الجنو  الجزائري من خلال رحلة العياشيال: المشاهد المبحث الثالث

 : في رحلة الذهاب الأولالمطلب 
: في رحلة الإيابالمطلب الثاني
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    1739 الحجازية  مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية من خلال رحلة  الثاني:لفصل ا

3337    المبحث الأول: التعريف بالحضيكي وبرحلته

-ه 1189م/1708-ه1118) سيرة أبي عبد الله أحمد بن محمد الحضيكيالمطلب الأول: 
  م(  1775

  1739 التعريف بالرحلة الحجازيةالمطلب الثاني: 

3741 المبحث الثاني: المظاهر الجغرافية ي  الجنو  الجزائري من خلال الرحلة الحجازية

 في الجنوب الغربي الجزائريالمطلب الأول: 
 في الجنوب الشرقي الجزائريالمطلب الثاني: 

4144 الثالث: المعالم العمرانية ي  الجنو  الجزائري من خلال الرحلة الحجازيةالمبحث 

  في الجنوب الغربي الجزائريالمطلب الأول: 
في الجنوب الشرقي الجزائريالمطلب الثاني: 

 لفصل الثالث: مظاهر جغرافية ومعالم عمرانية من خلال الرحلة الناصريةا

4649    بالناصري وبرحلتهالمبحث الأول: التعريف 

 (1823-1732/1239-1145)سيرة ابن عبد السلام الناصريالمطلب الأول: 
 (1782-1781/1197-1196) التعريف بالرحلة الناصريةالمطلب الثاني: 

5054 المبحث الثاني: المظاهر الجغرافية ي  الصحراء الجزائرية من خلال الرحلة الناصرية

 الجنوب الغربي الجزائريفي المطلب الأول: 
 في الجنوب الشرقي الجزائريالمطلب الثاني: 

5457 المبحث الثالث: المعالم العمرانية ي  الجنو  الجزائري من خلال الرحلة الناصرية

  في الجنوب الغربي الجزائريالمطلب الأول: 
في الجنوب الشرقي الجزائريالمطلب الثاني: 
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 ملخص:
على وصف مفصل للصحراء الجزائرية، والتي مر بها الرحالة خلال رحلته  تحتوي كتب الرحلات المغربية          

ازية لأحمد لأبي سالم العياشي، الرحلة الحج الحجية، وقد تناولنا في هذه الدراسة ثلاث رحلات هي الرحلة العياشية
نَا صورة الصحراء الجزائرية بمظاهرها  بن محمد الحضيكي، والرحلة الناصرية لابن عبد السلام الناصري، ومن خلالها بَ ي َّ

ض ر الجغرافية ومعالمها العمرانية، ومدى صدق الرحالة في نقلها، مع التعريف بالرحلات وبكتابها، وأخيرا توصلنا لع
 مجموعة النتائج والآفاق البحثية التي تبنى عليها بحوث أكاديمية مستقبلا.

   الكلمات المفتاحية: الرحلة، المظاهر الجغرافية، المعالم العمرانية، العياشي، الحضيكي، الناصري، الصحراء الجزائرية  
Résumé : 
Les sources des voyages au Maghreb ont bien décrit la Sahara algérienne. Celle-ci a été traversée 
par plusieurs voyageurs depuis l'antiquité. Dans notre étude nous avons abordé trois voyages ; la 
première est dite Al-ayachiya du voyageur Abi Salem El ayachi, le deuxième est le voyage Higazai 
fait par Ahmed Ibn Mohamed   El houdhaiki, le dernier est Nasiriya du voyageur Ibn abd essalem 
Nassiri. A travers ces trois voyages, on a montré l'image de Sahara algérienne avec ses 
caractéristiques géographiques, ses chefs-d'œuvre de l'architecture, et à quel point le voyageur 
était fidèle dans sa description. Nous avons défini aussi ces trois voyages et ses voyageurs pour 
aboutir enfin à certains résultats qui nous permet d'ouvrir la recherche à des nouveaux horizons 
Mots-clés : Voyage, Manifestations géographiques, Monuments urbains, Ayashi, Haddiki, 
Nasiri, Désert Algérie. 

Abstract : 
The sources of the trips to the Maghreb have well described the Algerian Sahara. It has been 
crossed by several travelers since antiquity. In our study, we discussed three journeys ; the first is 
called Al-ayachiya of the traveler Abi Salem El ayachi, the second is the Higazai journey made 
by Ahmed Ibn Muhamed El Houdhaiki, the last is Nasiriya of the traveler Ibn abd essalem 
Nassiri. Through these three journeys, the image of Algerian Sahara was shown with its 
geographical characteristics, its architectural masterpieces, and how faithful the traveller was in 
his description. We also defined these three trips and its travellers to finally achieve some results 
that allow us to open up research to new horizons. 

Keywords: Trip, Geographical Manifestations, Urban Landmarks, Ayashi, Haddiki, Nasiri, 
Desert Algeria. 


